
 بيــروت - وضعــــت إيران نزع ســــلاح 
أذرعهــــا في الإقليــــم محل تفــــاوض على 
طاولة لقاء مسقط، السبت الماضي، مقابل 
تخفيف الضغــــوط القصــــوى التي يلجأ 
إليها الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
ضمن إســــتراتيجيته للتعامــــل معها من 
موقع قوة. وفيما تستعد طهران لتقليص 
دعمها العسكري للحوثيين، وتجد سهولة 
في تكييف ميليشــــيات الحشد في العراق 
مع إستراتيجيتها، يسير حزب الله بيسر 
لتنفيذ ذلــــك في وقت يدعــــو فيه الرئيس 
اللبنانــــي جوزيف عــــون الحزب إلى دمج 
عناصــــره فــــي الجيش كمقاتليــــن وليس 
ككتلــــة، على عكــــس ما جرى مع الحشــــد 

الشعبي في العراق.
وســـعى الوفـــد الإيراني إلـــى طمأنة 
الأميركييـــن خلال اللقاء بـــأن بلاده يمكن 
أن تلـــزم أذرعهـــا بوقـــف دائم لأنشـــطتها 
مـــع  للخـــلاف  شـــاملة  تســـوية  مقابـــل 
الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي 
إلا  الإسرائيلي،  والاســـتهداف  والعقوبات 
أن مراقبين يقللون من جدية وعود طهران 
معتبرين أنها من الصعب أن تتخلى مطلقا 
عن حلفائها، وربما قد تلجأ إلى ذلك مؤقتا 
ومن باب شراء الوقت، على أن تعود إليهم 

في حال فشلت إستراتيجية التهدئة.
ومـــا يهـــم الإيرانييـــن فـــي الوقـــت 
الحالـــي هـــو امتصـــاص تشـــدد ترامب 
ومنع المواجهة المباشـــرة مع الولايات 
المتحـــدة، ولذلـــك تعددت الإشـــارات في 
الفتـــرة الأخيـــرة إلـــى نزع ســـلاح حزب 
الله في لبنان والميليشـــيات المنضوية 
تحت لواء الحشـــد في العراق لتأكيد أن 
إيران تمسك بمفاتيح اللعبة، وأنها قادرة 
على تجميد أنشـــطة أذرعها في أي وقت 

كمقابل للتسوية مع الولايات المتحدة.
وفي طهران يفكر المســـؤولون بشكل 
مختلـــف ويراهنـــون على شـــراء الوقت 
معتقديـــن أن ترامب لن يســـتمر أكثر من 
أربع ســـنوات قادمة، وهـــي فترة يمكنهم 
مـــن خلالهـــا مجـــاراة إدارتـــه وتجنـــب 
الصـــدام معهـــا إلى حيـــن قـــدوم إدارة 
أميركيـــة جديدة لن تكون في كل الأحوال 

في مستوى تشدد ترامب.
تحث  التـــي  التصريحـــات  وتخفـــي 
على الحـــوار والتهدئة تقييما داخليّا في 
إيران بأن إدارة ترامب يمكن أن تستهدف 
إيران بضربات قويـــة، وأنّ لا أحد يعرف 
مـــا يفكر فيه الرئيـــس الأميركي، وهل أن 
ضرباته ستكون جزئية لتحقيق الضغط 
السياسي أو ســـتكون عملا واسعا يطال 
قطاعـــات حيوية مثل النفط والمنشـــآت 

النووية. 
المرشـــد  بـــأن  التقاريـــر  وأفـــادت 
الأعلـــى علي خامنئي ســـمح للمفاوضين 

الإيرانيين بإدراج الدعم العسكري لأذرع 
طهران في المحادثات مع الوفد الأميركي، 
مـــع إمكانية اعتمـــاد نفوذ إيـــران لكبح 
جمـــاح الحوثييـــن إذا تقدمت مفاوضات 

البرنامج النووي بشكل إيجابي.
فـــي  التلغـــراف  صحيفـــة  وذكـــرت 
الثالث من أبريل الجاري أن إيران أمرت 
أفرادهـــا العســـكريين بالانســـحاب من 
اليمـــن، نقلا عن مســـؤول إيراني صرح 
بـــأن هـــذه الخطوة تهـــدف إلـــى تقليل 
خطر المواجهة المباشـــرة مع الولايات 
المتحدة في حال مقتل شـــخصية رفيعة 
المستوى، مثل قائد في الحرس الثوري 
الأميركية  للضربـــات  نتيجة  الإيرانـــي، 

المستمرة.

ويعتقد مركز ســـتراتفور في تقرير له 
أن إيران ســـتحافظ على علاقـــات وثيقة 
مـــع الحوثيين، حتى مـــع تقليص دعمها 
العلنـــي لهـــم لإرضاء واشـــنطن، ويعني 
ذلك استمرار تهريب الأسلحة، وتمكينهم 

من شـــبكات بديلة للحصول على أسلحة 
صينية.

وفيمـــا قـــد تجد طهـــران صعوبة في 
إقناع الحوثيين بالامتثال لإســـتراتيجية 
التهدئـــة مع ترامـــب، يبدو الأمر ســـهلا 
بالنســـبة إلـــى الميليشـــيات المتحالفة 
معهـــا فـــي العـــراق، وهي الأقـــرب إليها 
والأكثر معرفة بطريقة تفكير قادة الحرس 

الثوري.
ومنـــذ منتصف مـــارس، عندما بدأت 
الولايات المتحدة شـــن غارات جوية ضد 
قوات الحوثييـــن المدعومة من إيران في 
اليمن، ظهـــرت تقارير تفيد بـــأن طهران 
ووكلاءها في العراق يتخذون احتياطات 

لتجنب أن يصبحوا أهدافا.
تُســـلّم  أن  المرجـــح  غيـــر  ومـــن 
الميليشيات المدعومة من إيران سلاحها 
الولايـــات  لطلـــب  تمتثـــل  أو  بالكامـــل 
المتحـــدة حـــلّ نفســـها. وقد تنقـــل هذه 
الجماعات الأســـلحة وتُعمّـــق اندماجها 
في الجيش العراقي الرســـمي (الذي تُعدّ 
جزءا منه اســـميّا بالفعل) بطريقة تحافظ 
على وصولها إلى تلك الأسلحة أو تسمح 

بإعادة الإمداد السريع.
وتضمـــن هذه الإســـتراتيجية لإيران 
وحلفائها الحفاظ على نفوذهم للتصعيد 

ضد الولايات المتحدة عند الحاجة.
ويبـــدو أن الوضـــع الصعـــب الـــذي 
يعيشـــه حزب الله، بعد مقتل كبار قادته 
وتفكيك أهم ترســـانته، يجعل من السهل 

على إيـــران إقناعـــه بذلك بالتـــوازي مع 
تحرك رســـمي لبناني لمســـاعدة الحزب 
على الخروج مـــن الورطة والبحث له عن 

مخرج يحفظ ماء الوجه.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــال الرئيس 
اللبناني ”لن نستنســـخ تجربة الحشـــد 
الشـــعبي (في العـــراق) في اســـتيعاب 
حـــزب الله فـــي الجيـــش، ولا أن يكون 
وحدة مســـتقلة“ داخله، موضحا ”يمكن 
لعناصـــر حزب اللـــه الالتحاق بالجيش 
والخضـــوع لـــدورات اســـتيعاب مثلما 
 (1990 حصل في نهاية الحـــرب (1975 – 

مع أحزاب عديدة.“
كتيبـــة  إنشـــاء  أن  خبـــراء  ويؤكـــد 
لحـــزب الله ضمـــن الجيـــش اللبناني قد 
يؤدي إلى تقويض المؤسســـة العسكرية 
اللبنانية نظرا إلى مـــا يعتبره الكثيرون 
”ولاء“ الحـــزب لإيـــران، مشـــيرين إلى أن 
الحـــل الأمثل قد يتمثل فـــي تفكيك بنيته 
العسكرية الكاملة أو دمج أسلحته ضمن 
الجيش، مع إدماج مقاتليه بشـــكل فردي 

في صفوف الجيش.
المحلـــل  وود،  ديفيـــد  ويقـــول 
المتخصـــص فـــي الشـــأن اللبناني لدى 
”مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة“، لوكالـــة 
فرانـــس بـــرس إن ”تأثيـــر الحـــرب غيّر 
بوضـــوح الوضـــع ميدانيا فـــي لبنان،“ 
معتبرا أن ”من الممكن أن يتّجه حزب الله 
إلى نزع السلاح، بل والمشاركة حتى في 
هذه العملية طواعية بدلا من مقاومتها.“

 عمــان - أعلنـــت دائـــرة المخابـــرات 
العامة الأردنية فـــي بيان الثلاثاء إحباط 
مخططـــات ”تهدف إلى المســـاس بالأمن 
الوطنـــي،“ وتوقيف 16 شـــخصا متورطا 
فيهـــا، يرجـــح أن يكون تحركهـــم داعما 
لحركـــة حمـــاس، فـــي وقـــت يقـــول فيه 
مراقبـــون إن مـــا يقلق العاهـــل الأردني 
الملـــك عبدالله الثاني من تتالي الكشـــف 
عن الخلايـــا هو أن الرابط الحمســـاوي 

يعني رابطا إيرانيا.
ويمثـــل تشـــكيل الخلايا المســـلحة 
ومســـاعدتها على إنتاج أسلحة محدودة 
التأثير، والتحضير لتنفيذ تفجيرات ضد 
مواقع ســـيادية أو سياحية أو اقتصادية 
لهـــز صـــورة البلـــد الـــذي يتـــم التحرك 
فيه والتشـــكيك فـــي اســـتقراره الأمني، 
إحـــدى طرق طهـــران للضغـــط على دول 
المنطقة القلقة مـــن النفوذ الإيراني مثل 
الأردن، الذي عمل على النأي بنفســـه عن 
المواجهة بين إيران وإســـرائيل ســـواء 
بشكل مباشـــر أو عبر مجموعات موالية 

لطهران.
وبعـــد أن صبـــر الأردن اســـتخباريا 
علـــى الـــدور الإيراني لســـنوات، ما عاد 
ذلـــك منطقيا عقب انهيار قدرة إيران على 
توظيف مثل هذه التفرعات الاستخبارية 
الإيرانيـــة. وفـــي الســـنوات الأخيرة ظل 
الأردن يتعامل مع أنشطة حركتي حماس 
والجهـــاد علـــى أنهـــا جزء مـــن الأجندة 

الإيرانية.
وفي مايـــو الماضي أحبطت الأجهزة 
الأمنية الأردنية تهريب أســـلحة أرسلتها 
فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى 
خلية تابعة لجماعة الإخوان المســـلمين 
في الأردن لها صلات بالجناح العســـكري 
لحركة حماس. وتم ضبط الأسلحة عندما 
ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم 

أردنيون من أصول فلسطينية.
وســـبق أن أعلنـــت الأجهـــزة الأمنية 
الأردنية فـــي 2023 أنها أحبطـــت الكثير 
من المحـــاولات التي قام بها متســـللون 
مرتبطون بالجماعات الموالية لإيران في 
ســـوريا أو العراق، وإنهـــم عبروا حدود 
ومتفجرات،  صواريـــخ  بقاذفـــات  الأردن 
وتمكنوا من إدخال بعض الأســـلحة دون 

أن يتم اكتشافها.
وتنتمــــي الخلايا المدعومة من إيران، 
والتي يتم الكشــــف عنها مــــن المخابرات 
العامــــة الأردنيــــة، إما إلــــى حركة حماس 
مباشــــرة أو إلــــى عناصــــر مــــن جماعــــة 
الإخوان المسلمين، ويهدف الإيرانيون من 
وراء ذلك إلى اســــتثمار تعاطف فئات من 
الأردنيين مع قطاع غــــزة وتوظيف بعض 

العناصر في ضرب استقرار المملكة.
وصـــار الأردن يشـــعر بالقلـــق مـــن 
الاحتجاجـــات المرتبطة بغـــزة ومحاولة 

اســـتثمارها في الضغط على الســـلطات 
سواء لأجندات داخلية أو خارجية.

ويميل متابعون للشـــأن الأردني إلى 
القـــول إن الهدف من الكشـــف عن الخلية 
في هـــذا التوقيت هو إشـــعار الأردنيين 
بأن ما يجـــري من احتجاجـــات وانتقاد 
مؤسســـة  مثـــل  ســـيادية،  لمؤسســـات 
الجيـــش، يمكن أن يخلـــق مناخا ملائما 
لتحريك خلايا إرهابية تضرب اســـتقرار 

البلاد وتخدم أجندات خارجية.
وصدمت هتافات صدح بها مشاركون 
فـــي فعاليـــات شـــعبية نظمتهـــا جماعة 
الإخوان المســـلمين بالأردن، دعما لقطاع 
غـــزة، الأوســـاط الرســـمية والسياســـية 
داخل المملكة لما تضمنته من جرأة غير 
معهودة وتجاوز لخطوط حمراء، من ذلك 

المس بهيبة الجيش الأردني.
تجمع  خـــلال  متظاهـــرون،  وطالـــب 
كبير نظم قبل أســـبوع وســـط العاصمة 
عمـــان، الجيـــش بالانخـــراط فـــي حرب 
ضد إســـرائيل، وعـــدم الاكتفـــاء بمراقبة 
مـــا يجري في غـــزة، وعلا صوت بعضهم 
بهتافـــات لم تخل من إســـاءة مـــن قبيل 
”واحد اثنيـــن الجيش العربي وين .. نايم 
(واحـــد، إثنان، أين الجيـــش العربي؟ في 

سبات).“

وفيمـــا اتهمت أوســـاط أمنية أردنية 
أعضاء فـــي جماعة الإخوان المســـلمين 
بالمشاركة في المؤامرة لمهاجمة منشآت 
فـــي المملكة، نفـــت الجماعة أي صلة لها 

بالمتهمين الذين تم إيقافهم.
وقال المحلل الأمني عامر الســـبايلة 
”نتحـــدث عن تكتيكات جديـــدة، صواريخ 
وطائـــرات مُســـيرة. هـــذا يعنـــي تغييرا 
جذريا فـــي طريقة تعامل جماعة الإخوان 
المسلمين مع الأردن واستهدافها لأمنه.“

وواجهـــت جماعة الإخـــوان اتهامها 
بالحـــضّ علـــى الاحتجـــاج المناهـــض 
للحكومة في الأردن الذي يعيش فيه عدد 

كبير من السكان الفلسطينيين.
وقالـــت دائـــرة المخابـــرات العامـــة 
الأردنيـــة إنها أحبطـــت ”مخططات كانت 
تهـــدف إلـــى المســـاس بالأمـــن الوطني 
وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل 
مؤكدة أنها ”ألقت القبض على  المملكة،“ 

16 ضالعا بها.“
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إيران تضع أذرعها على طاولة مفاوضات 

مسقط لاسترضاء ترامب

 القاهــرة - تصــــر قطــــر علــــى الفصل 
بين المســــارات الاقتصادية والسياســــية 
والإعلاميــــة فــــي علاقتها بمصــــر؛ فبعد 
ســــاعات قليلــــة من الإعــــلان عــــن تقديم 
استثمارات للقاهرة بقيمة 7.5 مليار دولار 
خــــلال زيارة قام بها الرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي إلــــى الدوحــــة، اجتــــزأت قناة 
الجزيرة تصريحا لمســــؤول مجهول في 
حركة حماس، عبر فيه عن رفض مناقشــــة 

مقترح مصري بشأن نزع سلاح حماس.
وضيوفهــــا  الجزيــــرة  قنــــاة  وظلــــت 
يرددون هذه العبارة دون إشــــارة إلى أن 
أصل المقترح إســــرائيلي وليس مصريا، 
ونقله الوسطاء (مصر وقطر) إلى حماس 
ضمن بنــــود أخــــرى، وأن الحركــــة تقوم 
بدراســــته إجمالا، ما أوحــــى بأن القاهرة 

تضغط، نيابة عن إســــرائيل، على الحركة 
لنزع سلاحها، وأن الدوحة بريئة من هذه 

المسألة.
وأدى ما ركزت عليه قناة الجزيرة إلى 
تقزيــــم الصورة الإيجابية التي أســــهمت 
زيارة السيسي إلى الدوحة في تحسينها 
بيــــن البلدين، وفهم منــــه أن قطر لم تغير 
أســــاليبها الإعلامية مع مصر، ولا تتوقف 
عن تشــــويه دورها في ملف الوساطة بين 
إسرائيل وحماس، وأن مساهماتها لدعم 
الاقتصاد المصري واجهة لتمرير أهداف 
خفية، كأنها تقول إن التمويلات المقدمة 
للقاهــــرة يجب أن يقابلهــــا صمت على ما 

تقوم به الدوحة.
وما كشفته التطورات اللاحقة لم يكن 
فــــي صالح رؤية قطــــر وما روجتــــه قناة 

الجزيــــرة، وعبّرت تصريحــــات لقادة في 
حماس عن أن مصر لم تقدم مبادرة فردية 
تطالــــب بنزع الســــلاح، والخطة التي دار 
حولهــــا نقاش مع وفد حماس في القاهرة 

ليست سوى عرض من إسرائيل.
وأفــــادت تقاريــــر إعلامية بــــأن حركة 
حماس تســــلمت مقترحا إسرائيليا ينص 
علــــى وقف مؤقت لإطــــلاق النار في قطاع 
غــــزة، وبــــدء مفاوضات تقــــود إلى جعله 

دائما.
وقالت حمــــاس إنها تــــدرس مقترحا 
تســــلمته مــــن الوســــطاء (مصــــر وقطر)، 
ويتعلــــق بوقــــف إطــــلاق النــــار وتبادل 
الأســــرى في قطاع غزة (وقضايا أخرى)، 
وســــتقدم ردها عليه في أقــــرب وقت، فور 

الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وتوقـــع قيادي في حماس أن تســـلم 
الحركة للوســـطاء في مصـــر وقطر ردها 
خلال الثماني والأربعين ســـاعة المقبلة 
(الأربعاء) علـــى المقتـــرح الجديد حول 
وقف إطلاق النار، وأن هناك مشـــاورات 
مـــع فصائـــل المقاومـــة لبلـــورة موقف 

موحد.

وأكــــد عضــــو المكتب السياســــي في 
حماس ســــهيل الهنــــدي أن العــــودة إلى 
الاتفــــاق الموقــــع فــــي ينايــــر الماضــــي 
الإنساني  البروتوكول  تنفيذ  واســــتكمال 
هما المدخل الحقيقي لاســــتعادة الأسرى 
الإســــرائيليين في غــــزة، وليس التصعيد 
العســــكري، لافتا إلى أن ســــلاح المقاومة 
”غير قابــــل للنقــــاش، ومتمســــكون بحق 
شــــعبنا المشــــروع في مقاومــــة الاحتلال 

بالأشكال كافة حتى التحرير والعودة.“
ومــــا يجهــــض رواية أو رســــالة قناة 
الجزيرة الســــلبية أن التوجــــه المصري 
العــــام يربــــط بين نــــزع ســــلاح المقاومة 
الاحتــــلال  إنهــــاء  وبيــــن  الفلســــطينية 
الإســــرائيلي لغزة ووجود مسار إيجابي 
لحل القضية الفلسطينية، وهو ما عكسته 

القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس 
الماضــــي، والخطــــة التــــي قدمتها مصر 
لإعادة إعمار القطــــاع، عندما تطرقت إلى 
عدم وجــــود دور لحماس فــــي إدارة غزة، 
من دون إشــــارة مباشــــرة إلى نزع سلاح 

الحركة.
وقالت مصــــادر عربية في القاهرة إنه 
ليس من مصلحة مصر نزع سلاح حماس 
مجانــــا، ويجــــب أن تدفع إســــرائيل ثمنا 

أمنيا وسياسيا مناسبا.
وأضافت المصـــادر ذاتها لـ”العرب“ 
أن مصر تعلـــم خطورة الضغوط الواقعة 
على حماس بسبب نزع سلاحها، وألا مفر 
مـــن هذه الخطوة، لكنهـــا لا تريد التخلي 
عنهـــا والحرب مســـتمرة فتبـــدو مكافأة 

لإسرائيل.

الدوحة تمنح مصر استثمارات والجزيرة تشوه صورتها: سلاح حماس ورقة مزايدة
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 لندن - استضافت العاصمة البريطانية 
لنــــدن الثلاثــــاء مؤتمــــرا دوليــــا لإنقــــاذ 
الســــودان مع دخول الحــــرب بين الجيش 
وقــــوات الدعــــم الســــريع عامهــــا الثالث، 
وينــــدرج المؤتمــــر في ســــياق البحث عن 
مســــار يمكــــن معــــه التعامل مــــع الوضع 

الإنساني المتردي.
وأثار غياب طرفي الصراع عن مؤتمر 
لندن تســـاؤلات حول حـــدود ما يمكن أن 
يصـــل إليه من قـــرارات يمكـــن تنفيذها، 
في ظـــل عدم التنســـيق مع قـــوى تمتلك 
مفاتيح الحل وتمضي في طريق المعارك 

العسكرية.
وقالـــت بريطانيـــا إن المؤتمر فرصة 
لتعزيز الاســـتجابة الدوليـــة للأزمة، لكن 
حكومة الســـودان انتقدت المؤتمر لعدم 

إشراكها.
ولم يركـــز المؤتمر على بحث ســـبل 
التسوية السياســـية، وركز جهوده على 

الجانب الإنساني.
وإلى جانب الدولـــة المضيفة، جرى 
المؤتمر برعاية كل من فرنســـا وألمانيا 
والأمـــم المتحدة والاتحاديـــن الأوروبي 
والأفريقـــي، ووزراء مـــن 14 دولة، بينها 

السعودية والولايات المتحدة.
ولن يرتفع ســـقف المؤتمـــر أكثر من 
توفيـــر مســـاعدات ماليـــة لتخفيف حدة 
المعانـــاة الإنســـانية، في وقـــت تراجع 
فيـــه التمويل الذي تحصـــل عليه هيئات 
ومنظمات عاملة في مجـــال الإغاثة، وما 
ترتـــب عليه مـــن توقف خدماتهـــا داخل 

السودان مؤخرا.
ويعكس تنظيم المؤتمر بعد فترة من 
خفوت الجهود الإنســـانية والسياســـية 
الدولية الســـاعية إلى وقـــف الحرب منذ 
عقد مؤتمر جنيف في أغسطس الماضي، 
خشـــية بعـــض الـــدول مـــن التأثيـــرات 
السلبية لإطالة أمد الصراع، مع تعقيدات 
الوضعين الإنساني والعسكري في إقليم 
دارفور، وما يرشـــح من تداعيات ســـلبية 

على دول عدة.
وظهرت رؤية لندن في آليات المشاركة 
في المؤتمر، واســـتبعاد الجيش والدعم 
الســـريع منه، وفتح المجال لمعرفة رؤى 
قوى سياســـية ومدنية تقدمـــت بمطالب 
للمشـــاركين في المؤتمر، ويمكن أن تقود 
لإنقـــاذ الملايين من الأبريـــاء والتخفيف 
مـــن انعكاســـات الصـــراع عليهـــم، غير 
أن ذلـــك قلص مـــن التعويل علـــى نتائج 
ملموســـة، في غياب التنسيق والتشاور 
مع الطرفين المؤثرين في مســـار الحرب 

الراهنة.
وأعلن وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
ديفيد لامي تخصيـــص 120 مليون جنيه 
إســـترليني، مـــن ميزانيـــة المســـاعدات 
الخارجيـــة البريطانيـــة، لتوفيـــر الغذاء 
لــــ650 ألف شـــخص في الســـودان العام 
المقبـــل، كمـــا تعهـــدت ألمانيـــا بتقديم 
مســـاعدات بقيمة تبلغ 125 مليون يورو، 
وتخصص الأمـــوال لمســـاعدة منظمات 
إغاثـــة دوليـــة ومحليـــة لتوفيـــر الغذاء 

والدواء.
وقال رئيس لجنة السياســـات بحزب 
الأمة القومـــي إمام الحلو في تصريحات 
لـ“العـــرب“ إن المؤتمـــر يأتي بعد عامين 
من اندلاع حرب غير مشهودة في التاريخ 
الحديـــث للســـودان، وبعد انعقـــاد عدة 
مؤتمرات هدفت إلى البحث عن تمويلات 

ومساعدات إنسانية صعبة.
وأوضـــح الحلـــو أن التعويـــل على 
إيجـــاد خطوات لوقـــف الحـــرب تراجع 
بالنسبة للشـــعب السوداني الذي يسعى 
إلى توفير ســـبل يمكـــن أن تنقذه أولا من 
الدمـــار والنزوح المســـتمر، وأن خفوت 
حضـــور المجتمـــع الدولـــي فـــي الأزمة 
الســـودانية خلق قناعة بأنـــه لن يتحقق 
شيء في ظل اشتعال المعارك في مناطق 
متفرقة، ومع فشـــل القوى السياسية في 

الاتفاق على موقف موحد يشـــكل ضغطا 
على طرفي الصراع.

وأشـــار إلـــى أن مؤتمـــر لنـــدن جمع 
أطرافا لها قدرة على التأثير في تحسين 
الوضـــع الإنســـاني، لكـــن مـــن الصعب 
اســـتباق النتائج، لأن التجارب السابقة 
كانـــت ســـلبية للغاية، ويبقـــى الأمل في 
والهيئـــات  والمنظمـــات  الـــدول  تأثيـــر 
المشاركة في الضغط على طرفي الصراع 
لحمايـــة المدنييـــن، وليـــس مطلوبا من 
هؤلاء سوى السماح بوصول المساعدات 
مـــع ضرورة تقديم كل مـــن ارتكب جرائم 

حرب إلى محاكمات عاجلة وعادلة.
واعتـــرض الســـودان على مشـــروع 
قـــرار تقدمـــت بـــه بريطانيا قبل أشـــهر 
إلى مجلس الأمـــن، وهدفه إيجاد مناطق 
آمنـــة للمدنيين وتوفير مســـارات تدخل 
لحمايتهـــم. وتســـبب فيتـــو روســـي في 
مجلـــس الأمـــن مدعـــوم مـــن الحكومـــة 
السودانية في التراجع عن خطوات جرى 
التعامـــل معها كأنها تقـــدم خدمة لقوات 

الدعم السريع.

وخلقـــت العلاقـــات المتوتـــرة بيـــن 
بريطانيـــا وحكومـــة الســـودان معوقات 
التوصيـــات  تنفيـــذ  تعرقـــل  أن  يمكـــن 
الصـــادرة عـــن مؤتمر لنـــدن، حيث يملك 
الجيش ســـيطرة كبيرة على منافذ إدخال 
المساعدات بســـبب اتساع رقعة هيمنته 

الجغرافية في ولايات مختلفة.
وأكـــد الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
محمد تورشـــين أن مؤتمر لندن لن يأتي 
بجديد، بعد أن تجاهل القوتين الفاعلتين؛ 
الجيش والدعم الســـريع، وهما يمتلكان 
أدوات كثيـــرة للمواجهـــات العســـكرية،  
بينمـــا القوى السياســـية والمدنية التي 
حضرته هي فـــي حقيقتهـــا لا تزال على 
هامش الصـــراع، ونجاح المؤتمر يرتبط 

بالوصول إلى من تأثروا بالحرب.
وذكر تورشين في تصريح لـ“العرب“ 
أن بريطانيا تهدف من المؤتمر إلى تأكيد 
حضورها في الملف السوداني، ونفوذها 
قائم كإحدى القوى الاستعمارية السابقة، 
وســـط تنافس قوى إقليمية ودولية على 
المصالـــح والتأثير فـــي مجريات الأزمة 
الراهنة، وتســـعى إلى تقديـــم تصورات 

عامة لها علاقة برؤيتها للحل.
وأوضح تورشـــين أن توقيت انعقاد 
المؤتمر يرتبط بوضع الســـودان وما قد 
ينتهي إليـــه من انهيار للدولة، وانعكاس 
ذلك على أوضاع اللاجئين، وتزايد معدلات 
النزوح إلـــى دول الجوار وأوروبا، فضلا 
عن تحول الأراضي السودانية إلى معبر 
لشبكات الهجرة غير الشرعية، ومنها إلى 
الحدود المفتوحة مع ليبيا والانطلاق من 
هناك فـــي رحلات عبر البحر المتوســـط 
إلى أوروبا، بجانب المخاوف الكبيرة من 
ظهور تشكيلات جديدة لجماعات متطرفة 
قد تتحرك بحرية وتنتقل إلى أوروبا، في 

ظل السيولة الأمنية المتفاقمة.
واحتجت الحكومة الســـودانية على 
عدم دعوتها للمشـــاركة في مؤتمر لندن، 
وأرســـل وزيـــر الخارجية علي يوســـف 
رسالة إلى وزير خارجية بريطانيا ديفيد 
لامي، عبّر فيها عن احتجاجه على تنظيم 
بـــلاده مؤتمرا حـــول الســـودان من دون 

دعوة حكومته.

 عمان - لم تخفف التطمينات الرســـمية 
مـــن هواجـــس الأردنييـــن حيال مشـــروع 
قانـــون دفعـــت بـــه الحكومة إلـــى مجلس 
النواب، بشـــأن ضريبة الأبنية والأراضي 
لعـــام 2025، وســـط اتهامـــات موجهة لها 
بابتـــكار ”فلســـفة ضريبيـــة جديـــدة“ من 
شـــأنها أن تعمـــق الفروقـــات الاجتماعية 
وتثقل كاهل الطبقة المتوسطة ومحدودي 

الدخل، وإن بشكل غير مباشر.
وتجند المســـؤولون فـــي الأردن هذه 
الأيـــام للدفـــاع عـــن المشـــروع الـــذي من 
المفتـــرض أن يجـــري إقـــراره مـــن قبـــل 
البرلمان قبـــل انتهاء الـــدورة العادية له، 
وقامت الحكومة بنشـــر المشروع للعموم، 
مشـــددة على أنـــه لا يتضمـــن أي ضريبة 
جديـــدة، وإنمـــا يهـــدف إلى تنظيـــم آلية 

احتسابها، بما يحقق عدالة ضريبية.
ووفـــق مقارنـــات أظهرتهـــا الحكومة 
بين القانونين القديم والجديد، فإن نسبة 
الإعفـــاء علـــى العقـــار الفـــارغ كانت وفق 
الأول 50 في المئة، وأصبحت 60 في المئة 

بالثاني.
التشـــجيعي  الخصم  نســـبة  وكانـــت 
على الأبنية 8 في المئـــة بالقانون القديم، 
فيما أصبحت 10 فـــي المئة بالجديد على 

الضريبـــة كاملـــة. أما عـــن آليـــة التقدير 
والإعفـــاء، فكانت بالقانـــون القديم يدوية 
عبر قيمة إيجاريـــة، وأصبحت إلكترونية 

وإدارية بالقانون الجديد.
ومشـــروع القانون الجديد يأتي بديلا 
عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل 

مناطق البلديات النافذ لسنة 1954.
المفعول،  ســـاري  قانونـــا  وليصبـــح 
يحتاج المشـــروع إلـــى المـــرور بمراحل 
دســـتورية، إذ يناقشـــه البرلمان بشـــقّيه، 
وبعـــد التوافق عليه يُرفع إلى عاهل البلاد 
الملك عبدالله الثاني لإصدار مرسوم ملكيّ 

به، ثم إعلانه بالجريدة الرسمية.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك اعتبـــر الخبيـــر 
الاقتصـــادي عامر الشـــوبكي أن ”مخاوف 
الأردنيين مردّها ضعف الثقة بين الشـــارع 

والحكومة.“
وأضاف الشـــوبكي ”النـــاس رأوا في 
القانون جبايـــة إضافية، وأنـــا من أولئك 

الذين وقعوا في هذا الفخ.“
وأكمـــل ”أنـــا هنـــا لســـت مدافعا عن 
الحكومة، ولســـت ضدها، وقد طبقت بنود 
مشروع القانون الجديد على مجموعة من 
العقارات، ووجدت أن الضريبة انخفضت 

فيه مقارنة بالقانون القديم.“

واســـتدرك ”لكن هذا لا ينفي تحقيق 
الحكومة من مشـــروع القانـــون الجديد 
إيرادات أعلى من القانون الســـابق، لأنه 
ســـيكون مؤَتمتًا (عبـــر كمبيوترات) ولا 

مجال للتلاعب بالتقديرات.“

مـــن  ”الخـــوف  أن  الشـــوبكي  ورأى 
القانـــون يتعلق بمســـألة التخمين التي 
سيتم الاستعانة بها لتقدير قيمة العقار، 
خاصة إذا كانـــت القيمة المحددة رهينة 

للوساطات والمحسوبية.“
ودعـــا الخبيـــر الاقتصـــادي الأردني 
الحكومة إلـــى عدم ”إعـــادة التخمينات 
على العقـــارات الحالية، حتـــى لا تفوق 

قدرة المواطن على دفعها.“
وبيّـــن أن مشـــروع القانون ”يحتوي 
علـــى فقـــرة تتعلق بنســـبة خصـــم عن 
مالـــك العقار بــــ80 فـــي المئـــة، ويجب 
ألا تكـــون فقـــرة هامشـــية وإنمـــا بنـــد 

أساسي حتى لا يتم تغييرها إلا بتشريع 
جديد.“

مـــن  ســـنوات  منـــذ  الأردن  ويعانـــي 
صعوبات مالية، وســـط مخـــاوف لديه من 
أن تتفاقـــم الوضعية لاســـيما مع التحول 
الجاري في ذهنية المانحين وفي مقدمتهم 

الحليفة الولايات المتحدة.
ويقـــول مراقبـــون إن الحكومة تبحث 
عن مصادر ثابتة لتحصيـــل الأموال، وإن 
مشـــروع القانون المطروح يندرج في هذا 

السياق.
جمـــال  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
الحمصـــي إن ”مشـــروع قانـــون الأراضي 
والأبنيـــة -إذا أقـــر بعجالة كمـــا حدث مع 
قانون اللجنـــة الوطنية لشـــؤون المرأة- 
ســـيقود إلـــى المزيد من التراجـــع الممتد 
في العائد والاســـتثمار العقاري، أحد أهم 
مؤشـــرات النمو المســـتقبلي، في وقت ما 
زلنـــا نعاني فيه من تباطـــؤ معدلات النمو 
الإجمالي والعقـــاري في عام 2025، ويمكن 
في الســـيناريو المقلق أن يقود إلى انهيار 
أســـعار وسوق العقار بسبب طلبات البيع 
المتصاعـــدة للعقـــار والمتصاحبـــة مـــع 
ضعف الطلب والقدرة الشـــرائية لأســـباب 

محلية وإقليمية ودولية.“
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إمام الحلو

 الدوحــة - توجه الرئيســــان الســــوري 
أحمــــد الشــــرع واللبنانــــي جوزيف عون 
الثلاثــــاء إلى العاصمــــة القطرية الدوحة، 
فــــي زيــــارة هي الأولــــى لهما إلــــى الدولة 
الخليجية، منذ تســــلمهما المنصب، فيما 
بــــدا هــــدف الرئيســــين البحث عــــن دعم 

لتثبيت أركان عهدهما.
وتوجــــد نقــــاط مشــــتركة بيــــن عــــون 
والشــــرع، فكلهما يحمل مسؤولية إيصال 
بلديهما إلى بر الأمان، بعد سنوات من عدم 
الاســــتقرار، فسوريا عانت منذ العام 2011 
مــــن حرب أهلية مدمرة، أمــــا لبنان فعانى 
منذ العام 2019 من انهيار اقتصادي، تفاقم 
في العــــام 2023 جراء المواجهة بين حزب 

الله وإسرائيل.
وتــــم انتخاب عــــون من قبــــل مجلس 
النواب في يناير الماضــــي لقيادة مرحلة 
جديــــدة في لبنــــان بعيدا عــــن نفوذ حزب 
الله، الــــذي تعرض لضربات قاصمة خلال 
المواجهة مع إسرائيل، أفقدته توازنه في 
الداخــــل اللبناني. أما الشــــرع فتم تعيينه 
في نفس الشهر رئيســــا انتقاليا لسوريا، 

بعد الإطاحة بنظام حكم بشار الأسد.

ويواجه الرئيسان السوري واللبناني 
تحديــــات متشــــابهة، ومنهــــا تفكيك تركة 
الوضــــع  وإنعــــاش  القريــــب،  الماضــــي 
الاقتصــــادي وهو ما لا يمكــــن أن يتحقق 
بــــدون رفــــع للعقوبــــات في ســــوريا، وفك 

المساعدة المشروطة عن لبنان.
ووصل الرئيس الســــوري إلى الدوحة 
قبــــل ســــاعات فقــــط علــــى قــــدوم نظيره 
اللبنانــــي، فيما يعتقد أن تزامن الزيارتين 
كان مقصــــودا، وقــــد يكون أحــــد الأهداف 
بحــــث ملفــــات ســــورية – لبنانيــــة عالقة، 
وتفكيــــك العقد التي تحــــول دون علاقات 
طبيعيــــة بيــــن دمشــــق وبيــــروت، بينها 
اللاجئــــون ومســــألة المعابــــر الحدودية، 

وذلك بضمان قطري.

وكان أمير قطر الشــــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــــي في مقدمــــة مســــتقبلي الرئيس 
السوري بمطار حمد الدولي، فيما اقتصر 
اســــتقبال الرئيــــس اللبناني علــــى وزير 
المواصلات الشــــيخ محمد بن عبدالله بن 
محمــــد آل ثاني وســــفير قطر لــــدى لبنان 
الشــــيخ ســــعود بن عبدالرحمن آل ثاني، 
فــــي خطــــوة لا تخلو من دلالات سياســــية 
علــــى الأهمية التي تمثلهــــا كلتا الدولتين 

بالنسبة إلى قطر.
نقلــــت وكالة الأنبــــاء القطريــــة ”قنا“ 
الثلاثــــاء أن أميــــر قطر الشــــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني ”تقدّم مستقبلي أخيه فخامة 
الرئيس أحمد الشــــرع رئيس الجمهورية 
العربية الســــورية الشــــقيقة، لدى وصوله 
والوفــــد المرافق الصالــــة الأميرية بمطار 

حمد الدولي، في زيارة رسمية للبلاد“.
وبحســــب ما نقــــل الديــــوان الأميري 
القطــــري، فقــــد تناولت المحادثــــات التي 
جرت بيــــن أمير قطر والرئيس الســــوري 
”أبــــرز التطــــورات الإقليميــــة والدوليــــة، 
وتبــــادل وجهات النظر حول ســــبل تعزيز 
الأمــــن والاســــتقرار فــــي المنطقــــة“، دون 

المزيد من التفاصيل.
وبعد وصول الشــــرع ببضع ساعات، 
حطّت طائــــرة الرئيــــس اللبناني جوزيف 
عون في الدوحــــة مرافقا بوزير الخارجية 
والمغتربين يوسف رجي بحسب الرئاسة.

وقال عون في تصريــــح خاص لوكالة 
الأنبــــاء القطريــــة ”قنا“ عقــــب وصوله إن 
قطر تمتلك ”خبرة كبيرة يمكن الاســــتفادة 
منها فــــي تطوير قطاع الطاقــــة اللبناني، 
وتعافي القطاع المالي من خلال تشــــجيع 
الاستثمارات القطرية في لبنان والتعاون 

المصرفــــي، وتنمية قطاع الســــياحة عبر 
وتشــــجيع  الســــياحي  التبــــادل  تعزيــــز 

القطريين على المجيء إلى لبنان.“
وأشــــارت مصــــادر إلــــى أن مــــن بين 
الملفات التي حملها الرئيســــان اللبناني 
والســــوري إلــــى الدوحــــة دفــــع رواتــــب 
الموظفيــــن ودعــــم الأجهــــزة العســــكرية 

والأمنية.
وتقــــول المصــــادر إن الدوحــــة تركز 
في هــــذه الفترة على العلاقة مع ســــوريا، 
حيــــث إنها تريــــد أن تجني ثمــــار دعمها 
للمعارضة، على خلاف لبنان حيث يواجه 
البلــــد تعقيــــدات كثيرة، وتدخــــلا من عدة 

أطراف في مقدمتها الولايات المتحدة.
وزار رئيــــس الوزراء القطري الشــــيخ 
محمّــــد بــــن عبدالرحمن آل ثاني دمشــــق 
منتصــــف ينايــــر، وأعلن تقديــــم دعم فني 

لإعادة تشغيل البنى التحتية.
وفي الثلاثين من يناير، زار أمير قطر 
دمشق، مهنئا الشــــرع ”بمناسبة انتصار 
الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة 
الانتقاليــــة“، وبحــــث وقتها مع الســــلطة 
لإعــــادة إعمار  الســــورية ”إطارا شــــاملا“ 
ســــوريا. كما تناولت المحادثات قطاعات 
حيوية تشــــمل البنية التحتية والاقتصاد 
والصحة والتعليم والخدمات المصرفية.

الســــوري  الخارجية  لوزيــــر  وســــبق 
أســــعد الشــــيباني أن زار قطر مرتين منذ 
توليــــه منصبه. وخلال زيارة في الخامس 
مــــن ينايــــر، برفقة وزيــــر الدفــــاع ومدير 
الاســــتخبارات، دعــــا الشــــيباني إلى رفع 
العقوبات عن سوريا، معتبرا أنها ”تشكل 
حاجــــزا ومانعا مــــن الانتعاش الســــريع 

والتطوير السريع.“

لــــم  أخــــرى،  عربيــــة  دول  وبخــــلاف 
تســــتأنف الدوحــــة علاقاتها مع دمشــــق 
في الســــنوات القليلة الماضية، مع عودة 
الأســــد إلى الحاضنة العربية ومشــــاركته 
في القمة العربية في جدّة في مايو 2023.

وكانت قطر ثاني دولة بعد تركيا تعيد 
فتح سفارتها في دمشــــق بعدما كانت في 
عــــداد دول خليجية عــــدة قطعت علاقاتها 
واســــتدعت  دمشــــق  مــــع  الدبلوماســــية 
ســــفيرها، بعد أشهر من اندلاع النزاع عام 

.2011
وإلــــى جانــــب تركيــــا، أحــــد داعميــــه 
الرئيسيين، زار الشرع دولا عربية عدة منذ 
توليه السلطة بينها الإمارات والسعودية.
وتســــعى كل من بيروت ودمشــــق إلى 
تحســــين العلاقــــات منذ الإطاحة بالأســــد 
الذي سيطرت عائلته على الشأن اللبناني 
طيلة عقــــود، وتتهمه الســــلطات باغتيال 
عدد من المسؤولين في لبنان الذين عبروا 

عن معارضتهم لهيمنة سوريا.
وخلال زيارته إلــــى بيروت في الرابع 
من فبراير، قال رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية القطــــري محمّد بن عبدالرحمن 
آل ثاني إن بلاده ”ســــتكون حاضرة“ لدعم 
إعــــادة الإعمــــار، بعدما خلّفــــت المواجهة 
الأخيــــرة بين حزب الله وإســــرائيل دمارا 
واســــعا في مناطق عــــدة، لكنهــــا لا تزال 
تتأنى في هذه الخطوة، التزاما بالسياسة 
الأميركية التي تربط أي مســــاعدة لإعادة 
الإعمار بنزع ســــلاح حزب اللــــه وتطبيق 

لبنان إصلاحات اقتصادية.
وتعد قطــــر إحدى الــــدول التي قدمت 
دعما ماليــــا وعينيا للجيش اللبناني على 

مراحل عدة.

مؤتمر لندن لإنقاذ السودان 

يعقد في غياب الجيش 

والدعم السريع

من بين الملفات التي حملها 

الرئيسان اللبناني والسوري 

إلى الدوحة دفع الرواتب 

ودعم الأجهزة العسكرية 

والأمنية

أمير قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس السوري

الشرع وعون في قطر بحثا عن دعم

لتثبيت أركان العهد الجديد في سوريا ولبنان

الرئيسان السوري واللبناني يواجهان تحديات متشابهة
الســــــوري  الرئيس  ــــــارة  زي تزامنت 
أحمد الشــــــرع إلى قطــــــر مع زيارة 
ــــــف عون،  ــــــي جوزي ــــــره اللبنان لنظي
وتشــــــكل الدوحة محطة مهمة لكلا 
ــــــان على  ــــــث يراهن الرئيســــــين، حي
دورها في تجاوز الأزمة الاقتصادية 
التي يواجهها بلداهما، والشــــــروط 

الدولية المفروضة على كليهما.

مشروع قانون الضريبة على الأبنية والأراضي 

يثير حفيظة الأردنيين

التفاتة مناسباتية لمعاناة مستمرة



 ســيئون (اليمــن) - خطـــت حضرموت، 
أكبر المحافظات اليمنية مســـاحة وإحدى 
أكثرها غنـــى بالموارد الطبيعيـــة وأهمها 
من حيـــث الموقـــع الإســـتراتيجي، خطوة 
جديدة نحو الفوضى السياســـية والأمنية 
الناجمـــة عن تناطح المشـــاريع والأجندات 
المحليـــة والأجنبيـــة، وذلـــك بالإعلان عن 
تأســـيس كيان جديد يقوده قيادي ســـابق 
فـــي تنظيم القاعدة ما جعل مصادر محلية 
تنســـبه إلى تركيا وتشبّه تجربته بتجربة 
الرئيس الســـوري الحالي المقرّب من أنقرة 

أحمد الشرع.
وشـــهدت مدينـــة العبر بشـــمال غرب 
المحافظة إشهار الكيان الجديد الذي حمل 
اسم تيار التغيير والتحرير وورد في بيانه 
التأسيســـي أنّه جـــاء ”اســـتجابة لحاجة 
اليمنيـــين إلى صوت صـــادق ورؤية قابلة 
للتنفيذ،“ وذلك في ”لحظة وطنية حرجة“.

خـــلال  مـــن  الجديـــد  الكيـــان  وبـــدا 
متجـــاوزا  لتأسيســـه  المعلنـــة  الأهـــداف 
حيـــث  لحضرمـــوت  الجغرافـــي  للإطـــار 
تعهّد مؤسســـوه بالعمل على ”إعادة بناء 
مؤسســـات الدولـــة علـــى أســـس العدالة 
لكن دوائر سياســـية وإعلامية  والكفاءة،“ 
قالت إنّ الاختيـــار على حضرموت منطلقا 
لـــه يعكس حالـــة الفوضى وتعدّد الســـلط 
الســـائدة هناك حيث بات صوت الســـلطة 
الشـــرعية المعتـــرف بها دوليا هـــو الأكثر 
خفوتا بعد ظهور ســـلطات موازية تتحدّث 

باسم الســـكان وتمارس ســـلطات واسعة 
على القبائل وتسجل حضورها في المشهد 
الأمني على غرار تحالف قبائل حضرموت 
الذي تدرّج مؤخّرا نحو الإعلان عن ســـعيه 
بجـــدّ ومثابـــرة لإعلان الحكـــم الذاتي في 
حضرموت وشـــرع في تحصين مشـــروعه 

بتشكيل قوات خاصة به.
ويقود تيار التغيير والتحرير أبوعمر 
النهـــدي القيـــادي الســـابق فـــي تنظيـــم 
القاعدة والمنشقّ عنه سنة 2018 حيث وجّه 
انتقادات علنية لقادة التنظيم ودخل معهم 

في سجالات.
للنهـــدي  القاعـــدي  الماضـــي  ودفـــع 
متابعين للشـــأن اليمني إلى إثارة شـــكوك 
بشـــأن وقوف تركيا وراء تأســـيس الكيان 
الجديد في حضرموت مطلقين على الرجل 
اليمن، ومعتبرين أنّ من  تسمية ”جولاني“ 
المنطقي أن تدخل أنقرة على خطّ المنافسة 
على موطـــئ قدم في حضرموت التي باتت 
مفتوحة على صـــراع النفوذ الذي تصاعد 
بشـــكل واضح وأخذ شـــكل الســـباق بين 
مختلف المتنافســـين المستعجلين على أخذ 

حصصهم في المحافظة.
وقـــال النهدي في كلمته أثناء مهرجان 
إعـــلان التيار إنّ الكيان الجديد لا يســـعى 
للتنظيـــر أو رفـــع الشـــعارات بل يســـعى 
لتجســـيد المواقف على الأرض، معتبرا أن 
”التغييـــر لا تصنعه الهتافـــات بل تصنعه 

الإرادات والخطوات العملية.“
واســـتعان الرجل فـــي الكلمة المذكورة 
ببعـــض العبـــارات من ســـجلّ كبـــار قادة 
القاعدة قائلا في إحداها إنّ تياره ”لا يشبه 
أحـــدْ ولا يقلد أحدْ ولا يخـــاف من أحدْ إلا 

الواحد الأحدْ“.
وقــــال الإعلامــــي فتحي بن لــــزرق إنّ 
”رئيــــس التيار هو أبوعمــــر النهدي رفيق 

الرئيس الســــوري أحمد الشرع في القتال 
بالعــــراق. وهو أحــــد أبرز قــــادة القاعدة 
المنشــــقين عنها،“ مضيفا فــــي تعليق عبر 
منصّــــة إكس ”هذا الكيــــان هو الأول الذي 
يعلــــن عن حضوره على الســــاحة اليمنية 
بدعــــم مباشــــر من تركيــــا،“ معتبــــرا ذلك 
مظهرا على اســــتباحة البلــــد وفتحه على 

مصراعيه.
وردّ بعض النشــــطاء السياسيين على 
ذلك مشــــككين في قتال النهدي في العراق 
ومعتبريــــن نســــبته إلى تركيا وتشــــبيهه 
بالرئيس الســــوري ضربا مــــن الدعاية له 
عبر الإحالة على نجاح المســــار التركي في 
سوريا وفاعليته في إحداث التغيير هناك 

لمصلحة أنقرة وحلفائها.

ولــــم يكــــن النهدي نفســــه بعيــــدا عن 
الإشارة تلميحا إلى النموذج السوري في 
تحوّل جبهة النصرة من العمل المسلّح إلى 
العمل السياسي وصولا إلى قيادة الدولة 
وذلــــك عندما قــــال في خطابــــه إنّ ”توجّه 
القيادات الســــابقة في تنظيمات مســــلحة 
نحو العمل المدني والسياســــي هو خطوة 
أكثر نضجا من مسارات التفخيخ والدمار 

التي أنهكت اليمن لعقود.“
ولم يكن الســــلاح غائبــــا عن مهرجان 
تأسيس التيار الجديد حيث جرت المراسم 
التــــي دعــــي إليهــــا العديد مــــن الوجهاء 
القبليــــين تحت حراســــة مشــــدّدة اضطلع 
بها العشــــرات من المســــلحين الذين قالت 
مصــــادر محلية إنهم مــــن عناصر القاعدة 

المتمرّسين بالقتال والمنشقين عن التنظيم 
برفقة النهدي.

واتّخــــذ التيار راية لــــه تمثلت في علم 
أبيــــض كتب عليه اســــمه، شــــبيه إلى حدّ 
بعيــــد براية حلف قبائــــل حضرموت، كما 
رُفعــــت إلى جانب تلك الراية أخرى حمراء 
في إشــــارة إلى  كتب عليه اســــم ”كنــــدة“ 

القبيلة العربية المشهورة.
واكتســــى توقيت إعلان تيــــار النهدي 
ســــمة استثنائية حيث جاء في أوج نشاط 
حلــــف قبائل حضرموت بقيــــادة عمرو بن 
حبريــــش وتصعيده ضــــدّ منافســــه على 
النفوذ في حضرمــــوت المجلس الانتقالي 
الجنوبــــي والشــــرعية اليمنيــــة على حدّ 
ســــواء والتي أعلن عدم اعترافه بقراراتها 

وقطعــــه الحــــوار معهــــا والتوجّــــه إلــــى 
التحاور المباشــــر مع داعمتها الرئيســــية 

المملكة العربية السعودية.
وتوّج الحلــــف تصعيده مؤخّرا بعقده 
فــــي منطقــــة الهضبــــة بحضرمــــوت أكبر 
تجمّــــع قبلي له منذ تأسيســــه حيث أعلن 
خلاله عن حســــم قراره بالمضي في إعلان 

الحكم الذاتي في المحافظة.
وبات ظهور كيان جديد متمثّل في تيار 
التغيير والتحرير مثار تساؤل حول ما إذا 
كان سيعمل بالتنسيق والتكامل مع حلف 
بن حبريش أم ســـيتناقض معه وينافســـه 
علـــى النفـــوذ الأمر الذي سيشـــكل وصفة 
صـــدام في المحافظة التي تحوّلت ســـريعا 

من موطن للاستقرار إلى بؤرة للتوتّرات.

الأربعاء 2025/04/16
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العراق يصحو من سباته التنموي الطويل على وقع التأثيرات الكارثية 

للتغير المناخي
 بغــداد - بــــات العراقيــــون يواجهون 
تأثيــــرات التغيّــــر المناخي علــــى حياتهم 
كواقــــع يومــــي معيش لــــم يتوقّعوا خلال 
سنوات قليلة سابقة أن يكون بتلك الحدّة، 
حيــــث كان أمر تلك التغييــــرات مهملا في 
السياسات الرسمية للدولة في ظل النظام 

القائم منذ أكثر من عقدين.
وخلت السياســــة العراقيــــة على مدى 
تلك الفترة من العمل المســــتقبلي وتراجع 
العمــــل التنموي إلى مراتــــب متأخرة في 
ســــلم اهتمامات الدولة فــــي ظل انصراف 
القــــوى المتحكمــــة فيهــــا إلــــى الصــــراع 
على الســــلطة وتنفيذ الأجنــــدات الضيقة 
الخاصــــة بها وبالجهــــات الخارجية التي 

تقف وراءها في أغلب الأحيان.
وازداد طقس العراق المعروف باشتداد 
حرارته في فصل الصيف تطرّفا إذ ازدادت 

الحرارة ارتفاعا وقلت التساقطات المطرية 
وتفاقــــم الجفاف وتأثــــرت الروافد المائية 
بذلــــك حيث لم يعــــد نهرا دجلــــة والفرات 
يفيان بحاجة الســــكان مــــن المياه النظيفة 
الضروريــــة للشــــرب والزراعــــة وتربيــــة 

الماشية.
وتطرح مشــــكلة الميــــاه التــــي تنامت 
خلال ســــنوات قليلة بشــــكل ســــريع فاجأ 
الســــلطات العراقية جــــرّاء ظاهرة التغير 
المناخــــي وإفراط الجارتين إيــــران وتركيا 
في اســــتغلال مياه الروافــــد المائية المتجة 
من أراضيهما صــــوب الأراضي العراقية، 
على البلــــد تحديات كبيرة مؤثرة بشــــكل 
مباشر على حياة سكانه وأنماط عيشهم.

ويهــــدّد شــــح الميــــاه الأمــــن الغذائي 
للعراقيين بتأثيره علــــى الإنتاج الزراعي، 
كمــــا يهــــدد اســــتقرار بعــــض المجتمعات 

المحليــــة المعتمــــدة على الرعــــي والزراعة 
ويدفع أعدادا من أبنائها إلى النزوح نحو 
مناطق أخــــرى وخصوصا باتجــــاه المدن 
الكبرى غير المفتقرة بدورها أصلا لمشاكل 

الاكتظاظ والبطالة وسوء الخدمات.
وعلّقت الحكومة العراقية آمالا كبيرة 
علــــى تقاربها مــــع الســــلطات التركية في 
مجالات أمنية واقتصادية لتكون أساســــا 
لتليــــين الموقف التركي من قضية تقاســــم 
ميــــاه نهري دجلــــة والفرات. وقــــد تكثّف 
التواصل بين الجانبــــين لحلحلة القضية 
دون أن يكون لذلك أثر ملموس على أرض 
الواقــــع حيث مــــا تزال أزمة الميــــاه قائمة 
وتتفاقــــم مع مرور الزمــــن، ذلك أن حكومة 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان ما 
تزال متوقفة عمليــــا عند إصدارها وعودا 
لنظيرتها العراقية بإيجاد حلول للمشكلة 

دون أن تمكّنها من أي إنجازات ملموســــة 
عدا مقترحاتها بأن تشاركها تقنيات ونظم 
التحكــــم في المياه وترشــــيد اســــتهلاكها 

والحد من هدرها.
واســــتجدت في العراق مشاكل بيئية 
مؤرقة للسكان ومنغصة لحياتهم اليومية 
علــــى غــــرار مشــــكلة العواصــــف الرملية 
وارتفــــاع ســــحب الغبــــار داخــــل المناطق 

العمرانية.
العراقيــــة،  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الثلاثاء، عن تســــجيل أكثر من ثلاثة آلاف 
حالة اختنــــاق جرّاء عاصفة رملية ضربت 

الاثنين وسط البلد وجنوبه.
أمــــرا  العواصــــف  تلــــك  تعتبــــر  ولا 
مســــتجدا بالكامل على العراق الذي يمتد 
قســــم من أراضيه على مناطق صحراوية 
لكــــن تواترهــــا واشــــتدادها، إلــــى جانب 
الجفــــاف وتراجع الغطــــاء النباتي وتمدّد 

الصحراء عوامل زادت من تأثيراتها.
وكثيــــرا ما اتجه تفكيــــر صناع القرار 
في البلاد منذ عقــــود طويلة ماضية نحو 
التصــــدي لظاهــــرة التصحّر بالتشــــجير 
وإقامة ”ســــدود نباتية خضــــراء“ دون أن 
يتمّ إنجاز ذلك بالفعل بســــبب ما شــــهده 
البلد من توترات وعدم اســــتقرار وأزمات 

مالية واقتصادية متلاحقة.
وتقــــول الحكومــــة العراقيــــة الحالية 
بقيــــادة رئيــــس الــــوزراء محمّــــد شــــياع 
الســــوداني إنّهــــا حققت تقدّمــــا كبيرا في 
حملــــة التشــــجير التي أطلقتهــــا في وقت 

سابق.
وأعلنــــت وزارة الزراعــــة منذ مدذة أن 
مســــاحات  لتشــــجير  الســــوداني  مبادرة 
شاســــعة من الأراضــــي العراقية تجاوزت 
الهدف وحققت نجاحا كبيرا وذلك بغراسة 

أكثر من ستة عشر مليون شجرة.
ومع ذلك تقــــول تقارير محلية وأخرى 
دوليــــة إن الغطاء النباتــــي في العراق في 
حالة تراجع سريع وليس في حالة ازدياد 
ونمو، مستندة إلى نموذج غابات النخيل 

وغيرها فــــي محافظات مثــــل ديالى التي 
يقول المشتغلون في هذا النوع من الزراعة 
إنّهــــا فقدت في ظرف ســــنوات الملايين من 
أشجار النخيل بســــبب الجفاف وانتشار 
أنواع جديــــدة من الأمــــراض والفطريات 

الضارّة.
وذكر متحدث باسم الوزارة أنّ مبادرة 
رئيــــس الوزراء بغراســــة خمســــة ملايين 
شــــجرة قد نُفــــذت في وقت قياســــي حيث 
تولــــت وزارة الزراعــــة، مــــن خــــلال لجنة 
برئاسة الوزير تنفيذ هذه الحملة بالتعاون 
مع عدد من الوزارات والحكومات المحلية 
في المحافظات، مشيرا إلى تنوع الأشجار 
التي تمت غراســــتها بين نخيــــل وزيتون 
وحمضيات وأشجار غابية وأخرى للزينة.
لكن مواطنين يشــــككون فــــي دقة تلك 
المعلومات ويقولون إنهم لا يلمســــون أثر 
حملات التشــــجير المذكورة بشــــكل فعلي 
في بيئتهــــم ومحيطهم وحياتهم اليومية، 
قائلين إن الأمر لا يتجــــاوز مجرّد الدعاية 

الشكلية.
وأدّت العاصفــــة الرملية بين بعد ظهر 
الاثنــــين وأولى ســــاعات صبــــاح الثلاثاء 
إلى انعــــدام الرؤية في العديد من المناطق 
وعرقلة حركــــة الملاحة الجوية في مطارَي 
النجف والبصرة الدوليين، بحسب وزارة 

النقل العراقية.
وأفــــاد مصــــوّرو وكالــــة فرانس برس 
فــــي النجــــف والبصــــرة والناصريــــة أن 
ســــحبا برتقاليــــة كثيفة مــــن الغبار غطّت 
الشــــوارع والمنازل وأرغمت رجال الشرطة 
والمــــارّة على وضع كمامات. وســــاعد أحد 
المســــعفين في النجف رجــــلا على التنفس 

من أسطوانة للأوكسجين.
وقال المتحــــدث باســــم وزارة الصحة 
ســــيف البدر إن ”عــــدد حــــالات الاختناق 
التي تم تســــجيلها بســــبب موجة الغبار 
ليــــوم الاثنين بلــــغ 3747 حالــــة دخول إلى 
ردهــــات الطوارئ في بغداد والمحافظات“. 
وأكّد عدم تســــجيل أيّ وفيات ”ولا حالات 

مشــــيرا إلى أن  رقود في العناية المركّزة،“ 
معظم المصابين غادروا المستشفيات ”بعد 
تلقي العلاجات اللازمة“ و“تماثلوا للشفاء 

التام“.
ولفت إلى أن العــــدد الأكبر من حالات 
الاختناق سُجّل في محافظة البصرة حيث 
دخــــل 1041 مصابا إلى المستشــــفى، تليها 
محافظتا المثنى بـ874 حالة وميسان بـ628 

حالة.

وقررت الســــلطات في البصرة تعطيل 
الدوام الرســــمي الثلاثاء ”بســــبب ســــوء 
الأحوال الجوية،“ حســــب ما ورد في بيان 
لديــــوان المحافظة نشــــرته وكالــــة الأنباء 

العراقية.
وأوردت الهيئة العامة للأنواء الجوية 
والرصــــد الزلزالي التابعة لــــوزارة النقل 
العراقية في بيان أن مدن جنوب ووســــط 
العــــراق تأثــــرت ”بموجــــات غبــــار كثيفة 
ناتجة عن نشــــاط رياح سطحية قادمة من 

شرق السعودية وجنوب غرب العراق“.
وخــــلال عاصفــــة رمليــــة مماثلــــة في 
مايو 2022، ســــجّل العراق وفاة شــــخص 
واحد علــــى الأقــــلّ ودخول نحو خمســــة 
آلاف شــــخص المستشفى بسبب إصابتهم 

بمشاكل تنفسية.
وقالت الســــلطات الصحيــــة وقتها إن 
أكثــــر المتضرريــــن من هكــــذا عواصف هم 
الأشــــخاص الذيــــن يعانون مــــن أمراض 
الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو وكبار 
السن الذين يعانون من قصور في القلب.

بصمات تركية على كيان جديد في حضرموت برئاسة 

قيادي سابق في تنظيم القاعدة

ــــــات تنظيم القاعدة وبصمات  تأســــــيس تيار التغيير والتحرير الحامل لجين
تركيا جاء امتدادا لظاهرة تأســــــيس الكيانات السياسية والأذرع المسلحة 
وشروعها في ممارسة سلطة الأمر الواقع في محافظة حضرموت التي بدأ 
صراع المشاريع والأجندات يدفعها نحو فوضى عارمة في ظل ضمور دور 

السلطة الشرعية اليمنية وخفوت صوتها.

قاعدي صميم لا {يخاف من أحد إلا الواحد الأحد»

تضارب المشاريع والأجندات يتحول إلى فوضى سياسية وأمنية في المحافظة

غياب السياسات المستقبلية 

وإهمال الاستعداد المسبق 

للمتغيرات والكوارث فاقما 

تعرض السكان لتأثيرات 

التغير المناخي

أزمة هواء بعد أزمة الماء

هذا الكيان هو الأول 

الذي يعلن في اليمن 

بدعم مباشر من تركيا

فتحي بن لزرق



 لنــدن - أعلنت مــــالاوي وزامبيا وجزر 
القمــــر احتجاجهــــا ورفضهــــا الاعتــــراف 
بالاتفاقية الموقعة بيــــن الأمانة التنفيذية 
الأفريقــــي  للجنــــوب  التنميــــة  لمجموعــــة 
”ســــادك“ وجبهــــة بوليســــاريو، في خطوة 

من شــــأنها أن تضعــــف الاتفاقيــــة خاصة 
مــــع حديث عن انضمام دول أفريقية أخرى 
للاحتجــــاج وهو مــــا يعكس حــــرص هذه 
الــــدول على الحفاظ علــــى علاقات قوية مع 
المغرب، الذي عزز حضوره في الســــنوات 
الأخيــــرة في القــــارة الأفريقيــــة اقتصاديا 

ودبلوماسيا.  
ويقول محللون إن تتالي الاحتجاجات 
علــــى توقيــــع الاتفاقيــــة يجعلها شــــكلية 
ويضعــــف فــــرص تنفيذهــــا واقعيــــا، كما 
يضغــــط على ســــادك لمراجعــــة أيّ خطوة 

شبيهة في المستقبل. 
وأوضحــــت وزارة الشــــؤون الخارجية 
المالاوية، في مذكرة شــــفوية وجهتها إلى 
أمانــــة المجموعــــة، أن ”جمهورية مالاوي 
لا تعترف بما يســــمى بروتوكــــول التفاهم 
بين الـSADC  وبوليســــاريو كاتفاق ملزم،“ 
مشددة على أنها ”غير ملزمة على الإطلاق 
وأضافت الوثيقة أن مالاوي  بالامتثال له.“ 
”تجدد تأكيــــد دعمها الثابــــت لخطة الحكم 
الذاتــــي المغربيــــة كحــــل واقعــــي للنزاع 
وهــــي مبادرة  الإقليمي حــــول الصحراء،“ 
وصفهــــا أغلب الشــــركاء الدولييــــن بأنها 

”ذات مصداقية وواقعية.“ 
بدورها قالت وزارة خارجية جزر القمر 
إنها ترى أنه من غير المناســــب أن تنخرط 
سادك في قضية الصحراء وهي قضية تقع 

خارج نطاق صلاحياتها. 
وأضافــــت ”وفــــي هــــذا الســــياق، فإن 
الوزارة تأمل أن تتــــم معالجة هذا الوضع 
الغريــــب، كما هــــو مبيّن في هــــذه المذكرة 
الشــــفوية، وفقــــا لمبــــادئ ميثــــاق ســــادك 
وبما يتماشــــى مع المواقف التي اتخذتها 
المجموعــــة واحترامــــا لقواعد الشــــرعية 

الدولية والقارية.“ 
وتبرّأت زامبيا في مذكرة إلى ســــفارة 
المغــــرب من الاتفاقية بالقــــول ”تود وزارة 
الخارجيــــة إبلاغ الســــفارة الموقــــرة بأن 
الحكومــــة الزامبيــــة تؤكد مجددا وبشــــكل 
لا لبــــس فيه دعمها الكامــــل لمخطط الحكم 

الذاتــــي الــــذي قدمتــــه المملكــــة المغربية 
باعتبــــاره الحــــل الوحيــــد ذا المصداقيــــة 

والجدية والواقعية لحل النزاع.“ 
وتابعت ”عــــلاوة على ذلك تود الوزارة 
الإبلاغ بأن الحكومة الزامبية تعتبر مذكرة 
التفاهم الموقعة بين سادك و(بوليساريو) 
غير ملزمة، وبالتالي فإن جمهورية زامبيا 

غير ملزمة بأحكامها.“ 
وتــــم توقيــــع الاتفاقيــــة فــــي 2 أبريــــل 
في غابــــورون (عاصمة بوتســــوانا) بدفع 
من جنــــوب أفريقيــــا المعروفــــة بمواقفها 
المنحــــازة إلــــى الجزائر، دون أيّ تشــــاور 
أو موافقة مســــبقة من الــــدول الأعضاء في 

المجموعة، التي تضم ستة عشر بلدا. 

ويثير موقف جنوب أفريقيا استغراب 
الأوساط الأفريقية فبدلاً من أن تلتزم بروح 
الحياد والمســــؤولية، اختــــارت أن تتحول 
إلى طــــرف منحــــاز يعمل علــــى زرع بذور 
الانقســــام داخل القارة والاتحاد الأفريقي، 
متجاهلة بذلك قيم التضامن الأفريقي التي 

تأسست عليها مجموعة سادك. 
وتأسســــت مجموعة ســــادك سنة 1980 
بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والتكامل 
السياسي والأمني بين 16 دولة من أفريقيا 
الجنوبيــــة، مــــن بينهــــا جنــــوب أفريقيا، 

موزمبيق، زامبيا، أنغولا وتنزانيا.
وطالما شــــكلت هــــذه المنظمــــة إطارا 
لتعزيز الســــلام والاستقرار وتطوير البنى 
التحتية، لكنها اليوم تجد نفســــها في قلب 
جدل دبلوماســــي كبير بعدما تم اســــتغلال 
هياكلهــــا للتوقيــــع على اتفاقيــــة مع طرف 
لا يحظى بــــأيّ اعتراف دولــــي، في خطوة 
تُعد ســــابقة خطيرة تهدد استقلالية القرار 
داخل المنظمة، وتمثل انحرافًا واضحًا عن 

مسارها التاريخي.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - مـــع الدعـــم الدولي الواســـع 
والمتزايـــد الـــذي يحظى بـــه المغرب في 
ملـــف الصحـــراء خصوصـــا من فرنســـا 
والولايات المتحـــدة اللتين تتمتعان بحق 
النقـــض (الفيتـــو) في مجلـــس الأمن، دعا 
المبعوث الشـــخصي للأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة ســـتافان دي ميســـتورا، إلـــى 
السائد لدفع  اســـتثمار ”الزخم الإيجابي“ 
مسار تســـوية النزاع الإقليمي، مشددا أن 
المرحلة المقبلة وتحديدًا الأشـــهر الثلاثة 
المقبلة، تُمهد لوضع خارطة طريق جديدة 

باتجاه الحل.
وقـــال دي ميســـتورا خـــلال إحاطتـــه 
في جلســـة مغلقة بمجلس الأمـــن الدولي 
خُصصت لبحث تطورات قضية الصحراء 
المغربية، ”أعتقد أن الزخم الجديد، القائم 
علـــى انخراط نشـــط ومتجـــدد من بعض 
أعضاء هـــذا المجلس، بمن فيهم الأعضاء 
الدائمون، سيكون مناسبة لتهدئة إقليمية، 
وأنه في حال تحقق ذلك، ســـنكون قادرين 
على تقديـــم دعم فعّال، ويمكـــن أن تصبح 
جلســـة أكتوبـــر 2025 مناســـبة مهمة جداً 
لهذا المجلس. لافتا إلى ”أن عزيمتي، التي 
يوافقني فيها الأمين العام، لتســـهيل هذا 

المسار، لا تزال راسخة.“

ويشهد ملف الصحراء اتجاها متزايدا 
نحو الحســـم مع تصاعد عـــدد الدول التي 
تعترف بالحـــل المغربي كإطار وحيد لحل 
النـــزاع المفتعـــل، خصوصـــا أن الجزائر 
التـــي تعتبر المعرقل الرئيســـي لتســـوية 
النزاع باتت تدرك ضعف موقفها لاســـيما 
مـــع توالي أزماتها الدبلوماســـية مع دول 

الجوار وفرنسا.
واعتبـــر متابعـــون أن زيـــارة وزيـــر 
الدولة الفرنســـي جان نويل بارو، الأخيرة 
إلـــى الجزائر ولقائـــه مســـؤولين رفيعي 
المستوى، يعتبر مؤشراً على بداية تراجع 
التوتـــر الـــذي ســـببه الموقف الفرنســـي 

الداعـــم لمبـــادرة الحكـــم الذاتـــي تحـــت 
السيادة المغربية.

وفي مـــا يتعلق بالاعتراف الدولي بعد 
قـــرار واشـــنطن دعمها لموقـــف المغرب، 
جـــدد جـــان نويـــل بـــارو وزيـــر أوروبـــا 
والشـــؤون الخارجيـــة الفرنســـي الدعـــم 
”الواضح والثابت لمخطـــط الحكم الذاتي 
تحت الســـيادة المغربية، باعتباره الإطار 
الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية 
مؤكـــدا في لقاء مع نظيره  لهذه القضية،“ 
المغربي ناصر بوريطة بباريس، أن ”الأمر 
يتعلـــق بـالأســـاس الوحيـــد للتوصل إلى 
تسوية سياسية، مع تأكيد بلاده التزامها 
بـمواكبة المغرب في جهـــوده الكبيرة من 
أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 

الأقاليم الجنوبية للمملكة.“
وفي هذا الصدد قال عمر هلال الممثل 
الدائـــم للمغرب لـــدى الأمـــم المتحدة، أن 
الإحاطـــة التي قدمهـــا المبعـــوث الأممي 
ســـتافان دي ميســـتورا، تأتي في ســـياق 
تجديد الولايـــات المتحـــدة تأكيدها على 
اعترافها بســـيادة المغرب على صحرائه، 
حيث شددت بلغة ”واضحة وقوية“ على أن 
مبادرة الحكـــم الذاتي التي قدمها المغرب 

هي الحل الوحيد لتسوية هذا النزاع.
 واعتبـــر أن واشـــنطن تحذوها إرادة 
واضحـــة لإنهاء نزاع الصحـــراء في إطار 
الســـيادة المغربيـــة، معربا عـــن أمله في 
أن يحتفـــل المغـــرب بالذكرى الخمســـين 
للمســـيرة الخضـــراء في نوفمبـــر المقبل 
بطـــيّ هـــذا النـــزاع بشـــكل نهائـــي، ”مع 

جيراننا الجزائريين.“
وفي السياق ذاته استمع مجلس الأمن 
تحت الرئاســـة الدورية للسفير الفرنسي، 
إلى إحاطة مـــن رئيس بعثة المينورســـو 

ألكسندر إيفانكو، الذي قدم تقريراً مفصلاً 
عن الوضع الميداني، وأكد أن بوليساريو 
غيـــر قـــادرة ”على إلحـــاق أضـــرار كبيرة 
بالقوات المســـلحة الملكية المغربية، ولا 
علـــى تغييـــر الوضـــع الراهن بالوســـائل 
العسكرية، وأن القوات المسلحة الملكية، 
المجهـــزة بقدرات عســـكرية كبيرة، تظهر 

ضبط النفس حتى الآن.“
وأشـــار إيفانكـــو إلى أن بوليســـاريو 
رفضت مبادرته بوقـــف إطلاق النار خلال 
شـــهر رمضـــان، في حيـــن قبلـــت القوات 
المســـلحة الملكيـــة العـــرض، مـــع تأكيد 
احتفاظهـــا بحـــق الـــرد مشـــيدا بتعاون 
الجيـــش المغربـــي مـــع البعثـــة الأممية، 
والتنســـيق الدائـــم مـــن خـــلال الزيارات 

الميدانية والدوريات البرية والجوية.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياسية، في تصريح لـ“العرب“، ”نلاحظ 
مع احاطة دي ميستورا وايفانكو أن هناك 
بعـــدا جوهرياً فـــي التعاطي دبلوماســـياً 
وقانونيـــاً مـــع النـــزاع حـــول الصحـــراء 
المغربيـــة رغم منـــاورات الجزائر الهادفة 
إلى إطالة النزاع واســـتخدام بوليســـاريو 
كأداة لتحقيـــق مصالحهـــا الإقليمية، مما 
يدفـــع نحـــو مفاوضـــات جدية في مســـار 
التسوية السياسية الأممي، لاعتماد حلول 
سياسية واقعية على أساس مقترح الحكم 
الذاتي المغربي، تنتهـــي بطي هذا الملف 
والتفـــرغ للتنميـــة فـــي كل دول المنطقـــة 

المغاربية.“
وكان العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس قد شدد بمناســـبة الذكرى الـ49 
للمســـيرة الخضراء، في نوفمبر الماضي، 
علـــى ضـــرورة أن تتحمل الأمـــم المتحدة 
مســـؤولياتها وتوضح الفارق الكبير بين 

الواقـــع الشـــرعي للمغرب فـــي صحرائه، 
وبيـــن المواقـــف التـــي لا تعكـــس حقيقة 

التطورات الميدانية والدولية.
وتبعـــا للدور الـــذي تلعبه واشـــنطن 
في هذا الملف أعلنت المســـؤولة الرفيعة 
الخارجية  بـــوزارة  السياســـية  للشـــؤون 
الأميركية ليزا كينا، بأنها التقت بالمبعوث 
الأممـــي للصحراء دي ميســـتورا، وجددت 
التأكيـــد علـــى أن مبادرة المغـــرب للحكم 
الذاتي تحت الســـيادة المغربية، هي الحل 
الوحيـــد لحل نـــزاع الصحـــراء كما صرح 

وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفي غضـــون ذلـــك، اعتبـــر المبعوث 
الأممي فـــي احاطته حديث واشـــنطن عن 
انتصـــاراً لموقفه  حكم ذاتـــي ”حقيقـــي“ 
الســـابق المتمثل فـــي ”مطالبـــة المغرب 
بتقديـــم تفاصيـــل هـــو مقتـــرح المملكة،“ 
القاضي بمنح المناطق الصحراوية حكما 

ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وأكد عمر الشـــرقاوي، أستاذ القانون 
العام، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن تنويه 
ألكســـندر إيفانكـــو، أمام أعضـــاء مجلس 
الأمن، يعني أن القوات المســـلحة الملكية 
واحتـــرام  المســـؤولية  علـــى  حافظـــت 
الاتفاقات الأممية لفتح المجال للشـــرعية 
الدولية والخيارات الدبلوماسية في إطار 
الســـيادة الوطنية، حتى في خضم بعض 
مظاهر التطـــاول على التراب المغربي من 
طرف ميليشـــيات بوليســـاريو، كما يعطي 
للأمم المتحدة درســـا في المسؤولية لكي 
تقوم بعملها بفعالية ولحســـم هذا النزاع 
المفتعل بالطرق الدبلوماســـية والسلمية 
قبـــل أن تُضطـــر إلـــى اللجـــوء للخيـــار 
العســـكري الذي ســـيكون الخيـــار الأخير 

الذي لا يمكن التراجع عنه بعد ذلك.

 تونس - يشـــهد القطـــاع الصحي في 
تونس حالة مـــن الاحتقـــان والتحركات 
الاحتجاجـــات التي يســـتمر فيها الشـــد 
والجـــذب بشـــأن الإضـــراب بســـبب ما 
وصفتـــه النقابـــات المهنيـــة بـ“تدهـــور 
الأوضاع المهنية والاجتماعية“ للعاملين 
فـــي القطـــاع، فـــي حيـــن أن الكثيريـــن 
يعارضون الإضراب بسبب تداعياته على 

المواطنين والمصلحة العامة.
وأكّد نائب رئيس المنظمة التونسية 
للأطباء الشـــبان بهـــاء الديـــن الرابعي، 

فـــي حديث إذاعـــي على راديـــو موزاييك 
جميـــع  إيقـــاف  ســـيتم  أنـــه  الثلاثـــاء، 
الأنشطة الاستشـــفائية والجامعية لطلبة 
والمقيمين  الداخلييـــن  والأطبـــاء  الطب 
الاثنين القـــادم 21 أبريل في جميع المدن 
التونســـية كحركـــة احتجاجيـــة على ما 
اعتبـــره ”تواصل تردي أوضـــاع الأطباء 
الشـــبان وتعطـــل الاســـتجابة لجملة من 

المطالب المهنية والاجتماعي.“
وتابـــع أن “الطبيب الشـــاب يجب ان 
يتقاضى أجرا يتماشـــى مـــع قيمة العمل 

والقيمـــة العلميـــة المقدمـــة، وتحســـين 
الظـــروف الماديـــة للأطباء الشـــبان عبر 
والطـــب  الإقامـــة  منحـــة  فـــي  الترفيـــع 
والمطالبـــة بمنحة خطـــر العدوى أصبح 

أمرا ضروريا.“
ويـــرى الرابعي أن تشـــجيع الأطباء 
على العمل في المناطق الداخلية، والحد 
من هجرة الأطباء، لن يتم إلاّ بتوفير خدمة 
صحيـــة ذات جودة للمواطـــن عبر توفير 
التجهيـــزات اللازمـــة في المستشـــفيات 

العمومية.
ويأتي حديث الرابعـــي بالتزامن مع 
موجة مـــن الجدل بشـــأن الأحـــكام التي 
صـــدرت ضد مدير قســـم الصيدلة ومدير 
الصيانة والمديرة العامة السابقة بمركز 
التوليد وطـــب الرضع بتونس في قضية 

”وفاة الرضع.“
 واعتبرت المجالس الوطنية للأطباء 
بتونس  والصيادلـــة  الأســـنان  وأطبـــاء 
في بيان مشـــترك أنّ من صدرت بشـــأنهم 
الأحكام تحمّلوا لوحدهم مسؤولية نظام 

صحي بأكمله.
وأضافت المجالس أنّ ”ما حدث يعود 
إلـــى تدهـــور القطاع الصحـــي العمومي 
على مـــدار عقـــود طويلة في ظـــل غياب 
موارد بشـــرية ومادية لازمة للمؤسسات 
العموميـــة“. ودعـــت كل مهنيـــي الصحة 
إلـــى التضامـــن المطلق والمشـــاركة في 

يـــوم الغضـــب فـــي 17 أبريـــل الجاري.
وطالبـــت هـــذه الهيئات المهنية ســـلطة 
الإشـــراف بحمايـــة حقـــوق العاملين في 
القطـــاع الصحـــي وتوفير التشـــريعات 
القانونيـــة التي تضمـــن العدالة وتحفظ 

حقوقهم.
وفـــي الخامس مـــن أبريـــل الجاري، 
قضـــت الدائـــرة الجناحية لـــدى محكمة 
الاستئناف بتونس بإقرار إدانة المتّهمين 
بسجن كلّ واحد منهم مدة 8 أشهر عن كلّ 

قضية من 14 قضية منشورة في حقّهم.
كما أقرّت الدائرة الجناحية المتعهدة 
غرامـــة ماليـــة قدرها ثلاثون ألـــف دينار 
لفائـــدة كلّ عائلـــة متضـــررة مـــن وفـــاة 

رضيعها.
من جهتهـــا، عبّرت وزارة الصحة عن 
أســـفها لقرار الإضراب، مؤكدة التزامها 
بالحـــوار مـــع الشـــركاء الاجتماعييـــن، 
وســـعيها لتحســـين أوضـــاع العامليـــن 
في القطـــاع ضمن الإمكانيـــات المتاحة. 
ودعت إلـــى ”تغليب المصلحـــة العامة“ 
وعدم تعطيل الخدمات الصحية المقدّمة 

للمواطنين. 
ويشـــهد القطاع الصحـــي في تونس 
تحديـــات كبيـــرة، منهـــا نقـــص الموارد 
البشـــرية والمعـــدات، وتزايـــد الضغـــط 
على المستشـــفيات، خاصـــة بعد جائحة 

كوفيد19-.

كمـــا يعاني العديد مـــن المهنيين في 
القطاع من ظروف عمل صعبة، وتأخر في 
صرف المســـتحقات المالية بينما يحذّر 
متابعـــون من أن الاضـــراب قد يؤدي إلى 
شـــلل في الخدمات الطبيـــة، وتأخير في 
مواعيد العمليات والاستشـــارات، مما قد 
يؤثر ســـلبًا على صحة المرضى، خاصة 
في المناطق الداخلية التي تعتمد بشـــكل 
كبير على المستشفيات العمومية. كما قد 
يزيد من الضغط على أقسام الاستعجالي، 

التي ستواصل العمل خلال الإضراب. 

ويُتوقـــع أن تشـــهد الأيـــام المقبلـــة 
تحـــركات مـــن قبـــل المجتمـــع المدنـــي 
مـــن  للضغـــط  الحقوقيـــة  والمنظمـــات 
أجـــل إيجاد حـــل ســـريع لهـــذه الأزمة، 
وضمان اســـتمرارية الخدمـــات الصحية 
للمواطنيـــن، مـــع الحفـــاظ علـــى حقوق 

العاملين في القطاع. 

ويشتكي المواطنون الذين يتوجّهون 
إلى المستشـــفيات العمومية ومؤسسات 
الصحة العمومية بشـــكل عـــامّ من طول 
الانتظـــار للمـــرور أمام الطبيب بســـبب 
الاكتظـــاظ والعدد الكبير للمرضى، فضلا 
عن قيام بعض الموظفيـــن بدعوتهم إلى 
التوجّـــه لعيـــادة خاصّـــة أو مطالبتهـــم 
بدفع مبلغ مالي حتى يســـرّعوا في عمليّة 

تسجيلهم وبالتالي فحصهم.
المناطـــق  فـــي  الأزمـــة  وتتضاعـــف 
الداخلية التي تشـــكو من قلة عدد الأطبّاء 
العامليـــن وانحســـار عدد المؤسّســـات 
الصحّية وعـــدم توفّر المعـــدّات والآلات 

الطبّية فيها.
وأكدت تصريحات رسمية متتالية أن 
أكبـــر تحدّ يواجه صنّـــاع القرار بالقطاع 
الصحّي منذ ســـنوات طويلـــة هو نقص 
أو فقـــدان طـــب الاختصـــاص بالمناطق 
الداخلية المحرومة من البلاد والمتمثّلة 
فـــي الشـــريط الغربـــي والجنـــوب لذلك 
تواجـــه وزارة الصحـــة ضغوطـــا كبيرة 
بســـبب العدد الهزيل من الطواقم الطبية 
المتخصصـــة خصوصـــا أن مناطق مثل 
قفصة وتوزر وســـيدي بوزيد والقصرين 
ومـــدن الجنوب الشـــرقي كلهـــا في أمس 
الحاجة إلى طب الاختصاص في مختلف 
المجالات إضافة إلى النقص الحاصل في 

التجهيزات والمعدات.
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سادك في قلب جدل 

دبلوماسي كبير بعدما تم 

استغلال هياكلها للتوقيع 

على اتفاقية مع طرف لا 

يحظى بأي اعتراف دولي

القطاع الصحي في تونس يواجه تحديات كبيرة

مالاوي غير ملزمة على الإطلاق بالامتثال للاتفاق 

هناك دفع نحو 

مفاوضات جدية 

في مسار التسوية 

رشيد لزرق

دعوات إضراب القطاع الصحي في تونس بين مطالب النقابات وتغليب المصلحة العامة

اعتراض دول أفريقية 

يضعف الاتفاقية 

بين سادك وبوليساريو

وزارة الصحة تؤكد التزامها 

بالحوار مع الشركاء 

الاجتماعيين، وسعيها 

لتحسين أوضاع عاملي 

القطاع ضمن الإمكانيات 

دي ميستورا يرى بوادر لحل قريب

دي ميستورا يشجع على استثمار الزخم 

الدولي لتسوية ملف الصحراء المغربية
الدعم الأميركي والفرنسي يدفع لإنهاء النزاع في إطار السيادة المغربية

تشهد خارطة المواقف الدولية تجاه 
قضية الصحــــــراء المغربية تحولات 
مهمــــــة، رصدهــــــا المبعــــــوث الأممي 
ستافان دي ميســــــتورا في إحاطته 
أمام مجلس الأمن، التي تصب في 
اتجاه تأييد مخطــــــط الحكم الذاتي 
كخيار وحيد لتســــــوية هــــــذا النزاع 
الإقليمي لاســــــيما مع دعم واشنطن 

وباريس له.



الفنـــان  إطلالـــة  أثـــارت   - القاهــرة   
المصـــري محمـــد رمضان خـــلال أول حفل 
له فـــي مهرجـــان كوتشـــيلا للموســـيقى 
والفنون في الولايـــات المتحدة الأحد جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث ظهر مرتديا ملابـــس ذهبية وصفها 
كثيرون بأنها أشـــبه ببدلة رقص نسائية، 
فـــي إطلالة وُصفت بالجريئـــة والصادمة، 
تسببت بإحالته إلى التحقيق في النقابات 

الفنية في مصر.
وصعد رمضان أول فنان مصري يغني 
في مهرجان الموســـيقى العالمي الأميركي، 
على المسرح مرتديا زيا مصمما خصيصا 
لـــه من قبـــل دار الأزياء الراقيـــة ”تمرازا“ 

للمصممة المصرية الشهيرة فريدة تمراز.
وتميـــزت المجموعة بجـــزء علوي من 
سلســـلة ذهبية وســـروال أسود، مع سترة 
ســـوداء طويلة مزينة برمز ”عنخ“، مفتاح 

الحياة عند قدماء المصريين على ظهرها.
ونشـــرت تمرازا عبر حسابها الرسمي 
علـــى موقـــع إنســـتغرام صـــورا ومقاطع 
فيديو لرمضان وهو يجرب الزي، ووصفت 
يدويـــا  مطـــرز  ”إبـــداع  بأنهـــا  الإطلالـــة 
مســـتوحى مـــن الرموز المصريـــة القديمة 

ومفتاح الحياة“.
وبعد نشر صور الحفل، ضجت مواقع 
وأعرب  بالانتقـــادات.  المصرية  التواصـــل 
العديد من المســـتخدمين عـــن خيبة أملهم، 
معتبرين أن الزي لا يمُثل مصر كما ينبغي، 
لاســـيما أن رمضان رفع العلم المصري في 
أجـــزاء من حفله، كما أعربـــوا عن إدانتهم 
للجمهـــور الـــذي يشـــجع الفنانـــين على 
مثل هذه الممارســـات من خـــلال متابعتهم 

ومشاهدة أعمالهم، وقال أحدهم:

وكتب ناشط:

وأجرى ناشـــطون مقارنـــة بين لباس 
النســـاء وبين ما ارتداه محمد رمضان في 

حفله:

واســـتنكر الكثيـــرون أن يقوم رمضان 
برفع العلم المصـــري وهو يرقص بملابس 

غير لائقة على المسرح:

لكـــن الانتقـــادات لـــم تقتصـــر على 
مواقع التواصل، بل وصلت إلى مستوى 
المطالبة بســـحب الجنسية المصرية منه، 
واعتبر رافعو هذا المطلب أن ظهوره بهذا 
الشكل يُســـيء إلى القيم المصرية ويروّج 
لصورة مشـــوهة عن الفـــن المصري أمام 

العالم.
وهـــذه العاصفة دفعت جهات رســـمية 
إلـــى فتـــح تحقيـــق عاجـــل فـــي الواقعة، 
وسط ترقب واســـع لما ستؤول إليه الأمور 
وتحديد مصير رمضان في أعماله المقبلة، 

لاسيما خلال شهر رمضان 2026.
وقـــد أعلـــن ســـيد محمود مستشـــار 
اتحاد النقابات الفنية الثلاث (الموســـيقى 
والســـينما والتمثيل)، الاثنـــين، أن الفنان 
رمضان قد يخضع للتحقيق بسبب ظهوره 
الـــذي اعتبره البعض مثيـــرا للجدل أثناء 

تمثيل مصر في الخارج.
فـــي المقابل، دافع آخـــرون على مواقع 
التواصل عن رمضان، مؤكدين أن اختياره 

للأزياء هـــو تعبير عن الحريـــة الفنية ولا 
ينتهك أيّ قوانين ولا يشكل ضررا واضحا.

ورأى آخر:

من جهته، لـــم يتأخر رمضان في الرد، 
إذ نشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك 
منشـــورا أوضـــح فيـــه أن إطلالتـــه كانت 
مـــن تصميم المصريـــة فريدة تمـــراز، وأن 
”الصدرية“ مستوحاة من تماثيل الفراعنة 
القدمـــاء، ومصنوعة مـــن العملة المصرية 
الفضية، وأضاف إليها رداء أســـود بطابع 
فرعوني وتســـاءل في نهاية رده ”هل حقا 

أزعجكم العلم المصري في أميركا؟“
لكـــن اللافـــت أنه ســـرعان مـــا حذف 
المنشـــور بعد دقائـــق قليلة من نشـــره، ما 
فتـــح باب التســـاؤلات بـــين متابعيه حول 
ســـبب هذا التراجع المفاجـــئ، وما إذا كان 
قـــد تعـــرض لضغـــوط دفعته إلى ســـحب 

تصريحه.
وكان رمضان قد قام بالترويج بشـــكل 
نشـــط لأول ظهـــور لـــه في كوتشـــيلا على 
مواقع التواصل، وخاصة عبر إنســـتغرام 
وتيـــك تـــوك، حيـــث وثـــق رحلتـــه منذ 4 
أبريل. وقدم خـــلال الحفل عددا من أغانيه 
الناجحة منها ”مافيا“، ”بم بم“، ”إنساي“، 

”كوم بيبي كوم“، و“عربي“.
وفي 13 أبريـــل، اختتم حفله الأول من 
حفلتين في كوتشـــيلا، حيث قـــدّم عروضا 
إلـــى جانب نجـــوم عالميين بارزيـــن، منهم 
ليدي غاغا، وإد شيران، وترافيس سكوت، 
بالإضافـــة إلـــى العشـــرات مـــن الفنانين 
العالميين. وأقيم الحفل على مسرح جوبي.

ميديا 
أونلاين

التسريبات التي تحدثت 

عن خطط حزب الله 

مناقضة لخطاباته العلنية 

التي يؤكد فيها تمسكه 

بسلاحه والمقاومة
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@IbrahemGhanem3
صور نادرة لصبي العالمة في ستينات 
ـــــــ١٩ كان بيلبس صدرية من  القــــــرن ال
ــــــة على نصه  المعدن وما يشــــــبة الجيب

التحتاني ويرقص في الموالد.
ــــــه لفظ (خوال)  ــــــين أطلقوا علي المصري
والمهنة دي كان مفترض أنها اندثرت 
من زمــــــان لكن يبدو أن هناك من فكر 
في إعــــــادة احيائها والترويج ليها من 

جديد #محمد_رمضان.

@a__hamoudi
محمد رمضان

فخر مصر وفنانها الأول والأعظم
وخير من يمثل الثقافة المصرية.

@ShehabNany
– علموا أولادكم إن أحمد سعد ومحمد 
رمضان وأمثالهم مش بيمثلوا ديننا ولا 
هويتنا ولا شعبنا ولا عاداتنا وتقاليدنا.

– علموهــــــم إن الراجل مش بيلبس لبس 
حريمي.

– علموهم إن الراجل مش بيلبس حلق.
– علموهم إن الراجل مش بيلبس قميص 

نوم ذهب.
ــــــس  – علموهــــــم إن الراجــــــل مــــــش بيلب

سلسلة.

@AbeerSalahlDeen
لية كدة #محمد_رمضــــــان اعمل اللى 
يعجبك ومش مهم المجتمع الشرقى اللى 
ــــــت منه بس بلاش والنبى تمســــــك علم  إن
مصر. عيب وكفاية نحشر مصر في كل 
ــــــت حد يفهمه ولا  مصيبة بتحصل يا ري

ده مقصود. 

@alrahman_n37712
مش عارفين نختلف بحرية ونشوف الآراء 
كلهــــــا، محمد رمضان غني في حفل دولي 
رفع علم بلده لبس فرعوني مستوحي من 
مفتاح الحياة، اللبس من أدام وحش أوي 
ــــــر مقبول متفقــــــين.. بس ده أول  أوي وغي

مصري يغني في كوتشيلا.

@waleed_1_975
متخبيش دماغك… إحنا السبب!

ــــــي بيعمله  ــــــوه إحنا الســــــبب في الل أي
محمد رمضان،

لأنه مــــــا طلعش فجــــــأة، ولا بقى تريند 
من فراغ… إحنا شــــــيلناه على كتافنا: 
وتفاعلاتنا،  واشتراكاتنا،  بمشاهدتنا، 
وضحكنا على تفاهاته… لحد ما صدق 

إنه ”نمبر وان“!
ــــــة… وهو  ــــــا البالون ــــــي صنعن ــــــا الل إحن
صدق نفســــــه! فلو فعــــــلا متضايق من 
اللي بيقدمه، ابدأ من نفســــــك… وامسك 
ريموتك! الترند مش قوة خارقة… الترند 

بيبدأ من ضغطة زر!

 الخرطــوم - بعـــد مضـــي عامين على 
الحرب الســـودانية، تعيـــش البلاد حالة 
إظـــلام إعلامـــي شـــبه كامل، غابـــت فيه 
الحقائـــق فـــي مقابل انتشـــار المعلومات 
الكراهية.  وخطـــاب  والعنصرية  المضللة 
ومـــن بـــين أكبـــر ضحاياهـــا الصحافة 
الدقيقة  والمعلومات  والأخبار  المســـتقلة، 
والصحيحـــة والموثوقة، بحســـب ما أكد 

منتدى الإعلام السوداني.
وأضاف المنتدى في بيان في الذكرى 
الثانيـــة لبداية الحرب المدمرة في البلاد، 
أن تغييب الصحافة الســـودانية الوطنية 
المهنيـــة أفســـح المجـــال لإعـــلام متحيز 
ودعائي، وآخر ذي أجندات خارجية، لملء 
الفراغ بتغطيات مضللة لا تعكس الواقع 
بصدق. وأكد على ضـــرورة تمكين ودعم 
المؤسســـات الصحفية السودانية للعودة 
للقيام بمهامها، متمسكة بالمعايير المهنية 
الصارمة، لوضع حـــد لفيضان التضليل 
الإعلامـــي والامتناع عـــن ترويج الأخبار 

مجهولة المصدر.
ويمكـــن اعتبار أن واقع الصحافة في 
الســـودان أبرز مثال على ما تســـببت به 
الحرب من كوارث فـــي البلاد، فالصحف 
الورقية معطلة، والإذاعات والتلفزيونات 
الولائية والمســـتقلة والخاصـــة متوقفة، 
الإعلامية  والخدمـــات  التدريب  ومراكـــز 
مغلقـــة، والاتصـــالات والإنترنـــت خارج 
الخدمـــة عن أجزاء واســـعة مـــن البلاد. 
وملاحقـــون  مشـــردون  والصحافيـــون 
ومقيدون في أداء عملهم المهني والمستقل 
فـــي التغطية وعكس الحقائـــق، ما جعل 
الجمهور الســـوداني ضحية للشـــائعات 
والأخبـــار الكاذبـــة والدعايـــة الحربيـــة 
المســـمومة التي يروّج لهـــا طرفا الحرب 

ومناصروهما.
وتؤكد المنظمات المهنية أن الشائعات 
والأخبار الكاذبة تلعـــب دورا خطيرا في 
البـــلاد، لذلك طالب المنتـــدى الصحافيين 
الســـودانية  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
بالتمســـك بقـــوة وثبـــات بقواعـــد وقيم 
لمكافحـــة  المســـتقلة  المهنيـــة  الصحافـــة 
انتشار الشـــائعات والتضليل الإعلامي، 
خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
المهنيـــة  بالمعاييـــر  الصـــارم  والالتـــزام 
والتحقـــق الدقيـــق مـــن المعلومـــات قبل 

نشرها.
الجيش  الثلاثـــاء  المنتـــدى  وطالـــب 
السوداني وقوات الدعم السريع بالوقف 
الفـــوري لكافة أشـــكال الاعتـــداءات على 
الصحافيين ووســـائل الإعـــلام، واعتبار 
مقار ومنصات الإعـــلام (إذاعة، تلفزيون، 
صحـــف، مواقـــع إلكترونيـــة) ومعداتها 
منشـــآت مدنية تتمتـــع بالحماية الكاملة 
بموجـــب القانـــون الدولـــي الإنســـاني، 
أو  احتلالهـــا  أو  اســـتهدافها  ويُجـــرّم 
مصـــادرة معداتهـــا مـــن أيّ طـــرف كما 

طالب أيضا بالسماح للصحافة الأجنبية 
والمراســـلين الدوليين بالدخـــول والعمل 
بحرية والوصول إلى جميع المناطق دون 

قيود، وتسهيل إجراءاتهم.
ومنذ بـــدء النزاع الســـوداني في 15 
أبريـــل 2023، فرَّ ما يزيد عن 400 صحافي 
مـــن البلاد إلى الدول المجاورة، حيث لجأ 

معظمهم إلى مصر.
وإذ لا تزال الأزمة الإنسانية الناجمة 
عن عامين من الحرب غائبة إلى حد كبير 
عن وســـائل الإعلام الدوليـــة، فإن المنابر 
الإعلاميـــة العاملة من المنفى تقدم تغطية 
ذات قيمـــة عالية لما يحـــدث على الميدان، 
بما فـــي ذلـــك الانتهـــاكات المرتكبة ضد 

المدنيين.

توصلت  التـــي  للمعلومـــات  ووفقـــا 
إليهـــا منظمة مراســـلون بلا حـــدود، لم 
يَســـلَم الصحافيون من ويـــلات الصراع 
خـــلال العامـــين الأخيرين، حيـــث قتلت 
مختلف الأطراف المتحاربة سبعة فاعلين 
إعلاميين على الأقـــل، بينما احتُجز ما لا 

يقل عن 17 آخرين بسبب طبيعة عملهم.
ونتيجة لهذا العنف الشديد، فرَّ ما لا 
يقل عن 431 صحافيا إلى البلدان المجاورة 
للســـودان، حيـــث لجـــأ 300 إلـــى مصر، 
مقابل اســـتقرار 71 في أوغنـــدا، و23 في 
كينيا، و22 في ليبيا و15 في تشـــاد، وفقا 
للمعلومات التي توصلت إليها مراسلون 
بلا حدود. وفي ظل ذلك، أصبحت وسائل 
الإعلام الســـودانية العاملـــة في المنفى لا 
تقل عن العشرة، علما أن معظمها مواقع 

إخبارية.
ويوجـــد فـــي القاهـــرة أكبـــر تجمع 
المنفيـــين،  الســـودانيين  للصحافيـــين 
حيث يعمل في العاصمـــة المصرية طاقم 
تلفزيوني تابع لكل من قناتي سودانية 24 
وسودان بُكرة، فضلا عن مراسلي صُحف 
والســـاقية  الســـوداني  مثل  إلكترونيـــة 
بريس والغد السوداني وأفق جديد، علما 
أن معظم هؤلاء الصحافيين يعملون دون 
مكاتب. أما مواقع ســـلام ميديا ودارفور 
24 والتغييـــر، فتنشـــر محتوياتهـــا مـــن 
العاصمـــة الأوغندية كمبالا، بينما يغطي 
موقعا عين وأتار الاســـتقصائيان الشأن 
السوداني من العاصمة الكينية نيروبي. 
خذ ”بيـــم ريبورتس“ من  مـــن جانبـــه، يتَّ

العاصمة الرواندية كيغالي مقرا له.

وتُعد هذه المنابر الإعلامية السودانية 
جـــزءا لا يتجـــزأ من شـــبكة واســـعة من 
المواقـــع الإخباريـــة العاملة فـــي المنفى، 
والتي لا تـــزال تغطي القضايـــا المتعلقة 
بالوضـــع فـــي الســـودان. فقد تأسســـت 
منصة مشـــاوير فـــي أبريـــل 2022، وهي 
تعمل من باريس، شـــأنها في ذلك شـــأن 
صحيفة ســـودان تريبيـــون الإلكترونية، 
التي أُنشـــئت عام 2003. أما محطة راديو 
دبنقـــا، المتخصصـــة فـــي دارفـــور، فقد 
شرعت في البث والنشر من هولندا خلال 

عام 2008.
المستقلة  ويتوزع صحفيو ”الجريدة“ 
عبـــر مكاتب متعـــددة في المنفـــى، حيث 
يعملـــون في أوغنـــدا ومصـــر وإثيوبيا 
والمملكـــة العربية الســـعودية. ففي بيئة 
العمـــل الجديـــدة هذه، حلـــت مجموعات 
واتســـاب محل غرف الاجتماعـــات التي 
يتباحث فيها الصحافيون بشأن القرارات 
التحريريـــة، علما أن هذا الواقع المزري لا 
يخفى على شـــوقي عبدالعظيم، مؤسس 
تحريره،  ورئيس  ”الاســـتقصائي“  موقع 
الذي اضطـــر للفـــرار إلى مصـــر، بينما 
لجـــأ بعض موظفيه إلى تشـــاد، في حين 
توجه آخـــر إلى جنوب الســـودان، حيث 
أوضح في تصريح لمنظمة مراســـلون بلا 
حدود ”لقد فقد مراســـلونا في الســـودان 
وظائفهـــم ومنازلهم، وهـــم قلقون أيضا 

على سلامتهم.“
وقد سُرقت أجهزته الإلكترونية، وهو 
يعمل أيضا مع وسيلة الإعلام السعودية 
”المجلة“، علما أن تأشـــيرته الســـياحية لا 

تخول له العمل كصحافي في مصر.
وقال مارتن رو مديـــر مكتب الأزمات 
يِّي  في منظمة مراســـلون بلا حدود، ”تحَُ
مراســـلون بلا حدود شجاعة الصحافيين 
الســـودانيين وعملهم المتميز في المنفى، 
ولا يجب ألا ننســـى الثمـــن الباهظ الذي 
يدفعونـــه مـــن أجـــل مواصلـــة مهمتهم 
الإعلاميـــة، فبعد أن نجوا بأنفســـهم من 
العنف والدمار، بات معظمهم يعيشـــون 
حيـــث  المدُقعـــة،  الهشاشـــة  مـــن  حالـــة 
يواجهـــون وضعـــا إداريـــا يشـــوبه عدم 
الاســـتقرار في البلـــدان المضيفـــة، علما 
أن الأمـــر يصل حد الضغـــوط في بعض 

الأحيان.“
وفي هـــذا الصـــدد، دعت مراســـلون 
بلا حـــدود الـــدول المضيفة إلى تســـوية 
أوضاعهم وتوفير ظروف الاستقرار التي 
يحتاجونها لمواصلة عملهم، مطالِبة بعدم 
إعادتهم إلى الســـودان، علما أن المنظمة 
صت بالفعل منح مســـاعدة  كانت قد خصَّ
لدعـــم أكثر من 50 صحافيا ســـودانيا في 
المنفـــى. كما دعت المنظمة، مفوضية الأمم 
المتحدة الســـامية لشـــؤون اللاجئين إلى 
تعزيـــز تدابيـــر الحمايـــة للحيلولة دون 
ترحيـــل الصحافيين من جهة، ولإعطائهم 
الأولوية فـــي برامج إعـــادة التوطين من 
جهـــة أخرى. كما حثـــت المنظمة الجهات 
المانحة على تعزيز سُـــبل دعمها لوسائل 
الإعلام العاملة مـــن المنفى، والتي تُعتبر 
من الركائز الأساســـية التـــي تقوم عليها 

المعلومات الحرة والمستقلة.

 بيــروت - اضطـــرت دائـــرة العلاقات 
الإعلامية في حزب الله إلى إصدار بيان 
رســـمي تنفي فيه معلومات متداولة عن 
مصادر في الحزب عادة ما يتم تسريبها 
بطريقة غير مباشرة، غير أنها هذه المرة 
أثارت حرجا وتسببت بورطة دفعت إلى 

نفيها.
وقالت العلاقـــات الإعلامية في بيان 
”تتداول بعض وسائل الإعلام في الآونة 
الأخيـــرة وبشـــكل لافـــت جـــدا، أخبارا 
ومعلومـــات منســـوبة إلى مصـــادر في 
حزب الله أو إلى مســـؤولين فيه، إنّ تلك 
الادعاءات هي عاريـــة عن الصحة جملة 

وتفصيلا“.
وأكـــدت العلاقات الإعلامية ”مجددا، 
مـــا بات معلوما، أنه لا توجد مصادر في 
حـــزب الله، وأنّ مواقف حزب الله تصدر 
حصرا عبر البيانات الرســـمية الصادرة 
عـــن العلاقات الإعلامية في حزب الله أو 
عبر تصريحات مســـؤوليه فـــي المواقع 

الرسمية والحزبية“.
ودعت وســـائل الإعلام إلـــى توخي 
أقصـــى درجـــات الدقـــة والموضوعيـــة، 
والامتنـــاع عـــن نشـــر أو تبنّـــي مـــا لم 
يصـــدر عـــن الجهـــات المعنيـــة بشـــكل 
رســـمي، وتؤكد اســـتعدادها لتقديم كل 
لتعزيـــز  والاستفســـارات  الإيضاحـــات 

المهنيـــة والمصداقيـــة وتجنّبـــا للوقوع 
فـــي مغالطات من شـــأنها تضليل الرأي 

العام.
نقلـــت  ”رويتـــرز“  وكالـــة  وكانـــت 
الأســـبوع الماضـــي عن ”مســـؤول كبير 
بحـــزب اللـــه“ قوله إن الحزب مســـتعد 
لمناقشة مســـتقبل ســـلاحه مع الرئيس 
جوزيف عون إذا انسحبت إسرائيل من 

جنوب لبنان وأوقفت ضرباتها.

المســـؤول  فـــإن  الوكالـــة،  وحســـب 
لمناقشـــة  أبدى اســـتعداد ”حـــزب الله“ 
مسألة ســـلاحه في ”سياق إستراتيجية 
دفـــاع وطنـــي، لكن هـــذا يتوقـــف على 
انســـحاب إســـرائيل من خمســـة مواقع 
فـــي جنـــوب لبنـــان“، مضيفـــا ”حـــزب 
الله مســـتعد لمناقشـــة مســـألة ســـلاحه 
مـــن  إســـرائيل  انســـحبت  حـــال  فـــي 

خمس نقـــاط، وأوقفـــت عدوانهـــا على 
اللبنانيين.“

ويبدو أن هذه المعلومات أثارت غضب 
المســـؤولين في الحزب إذ إنها تشـــير إلى 
ضعفـــه والكشـــف عـــن معلومـــات لا يريد 
الإفصاح عنها في إطار ممارسة الضغوط 

على السلطة وكسب المزيد من الوقت.
وأشـــار الحزب إلى أن أي حديث حول 
ســـلاحه أو مواقفه السياسية يجب أن يتم 
عبر القنوات الرســـمية التي يُعبّر فيها عن 
مواقف الحزب بشكل دقيق وواضح، بعيدا 

عن أي تحريف أو اجتهادات غير دقيقة.
وجاءت التســـريبات التي تحدثت عن 
خطط حزب الله مناقضة لخطاباته العلنية 
التي يؤكد فيها تمســـكه بســـلاحه ورفض 
أي جهود دولية لنزع ترسانته العسكرية.

وفي رسالة تحد واضحة، أعلن الحزب 
مؤخرا عن اســـتعادة قدراتـــه القتالية بعد 
الأضـــرار التـــي لحقـــت بها خـــلال حربه 
الأخيرة مع إسرائيل، مؤكدا استمراره في 
ما يســـميه ”المقاومة“، متجاهلا القرارات 

الأممية والضغوط الدولية المتزايدة.
وأكد النائب عن حزب الله في البرلمان 
علـــي عمـــار أن ”المقاومـــة لا تـــزال قائمة 
ومستمرة، وهي في جهوزية تامة لمواجهة 
أي عدوان جديد“، مشددا على أن ”المقاومة 

بكامل قوتها واستعداداتها.“

نمبر وان!

القاهرة تحتضن أكبر تجمع 

للصحافيين السودانيين 

المنفيين الذين يشكلون 

جزءا من شبكة واسعة من 

المواقع الإخبارية

انتقادات مواقع التواصل 

لإطلالة محمد رمضان في كوتشيلا 

تحيله إلى التحقيق

أخبار ساهمت في زيادة الانقسام 

إظلام إعلامي شبه كامل 

في السودان في الذكرى الثانية 

لاندلاع القتال
تغييب الصحافة المهنية أفسح المجال 

لإعلام متحيز ودعائي لملء الفراغ

لم يَسلمَ الصحافيون ووسائل الإعلام السودانية من ويلات الصراع خلال 
العامين الأخيرين، وبينما هرب المئات من العاملين في القطاع الإعلامي إلى 
دول الجوار، يعيش السودان ظلمة إعلامية أفسحت المجال للأخبار الكاذبة 

والشائعات التي ساهمت في انتشار الكراهية وزيادة الانقسام.

التسريبات الإعلامية تحرج حزب الله: 

المواقف تصدر حصرا عبر البيانات الرسمية



 تل أبيب - تعيش المؤسسة السياسية 
والأمنية في إســـرائيل حالة من الترقب 
المشـــوب بالقلق إزاء مســـار المفاوضات 
غيـــر المباشـــرة الجارية بـــين الولايات 
المتحدة وإيـــران بشـــأن برنامج طهران 
النـــووي، وهـــي مفاوضات تخشـــى تل 
أبيـــب أن تفضي إلى اتفاق لا يلبي الحد 
الأدنى من معاييرها الأمنية، بل قد تراه 

بمثابة هدنة مؤقتة تمنح إيران شـــرعية 
دولية ومســـاحة مناورة جديدة، دون أن 

تضع حدًا نهائيًا لطموحاتها النووية.
وبعيـــدا عـــن التصريحـــات العلنية 
التي تظهر إســـرائيل كأنها منفتحة على 
أي اتفـــاق يضمـــن عدم امتـــلاك طهران 
الســـلاح النـــووي، تكشـــف التحليلات 
الإســـرائيلية عـــن رغبة دفينة في فشـــل 

المحادثات، أو على الأقـــل انهيارها قبل 
أن تتبلـــور فـــي اتفاق تعتبـــره تل أبيب 

ناقصًا أو متساهلا.
وما تريده إســـرائيل صراحة، حتى 
وإن لم تفصح عنه علنا في هذه المرحلة، 
هـــو إعادة إنتـــاج النمـــوذج الليبي في 
التعامل مع إيـــران؛ أي تفكيك تام وغير 
مشروط للبرنامج النووي وتسليم المواد 

الانشـــطارية وإغـــلاق نهائـــي لمنشـــآت 
التخصيب تحت رقابة دولية صارمة.

وهذا ما تعتبره تـــل أبيب الضمانة 
الوحيدة لمنـــع طهران من بلـــوغ العتبة 
النوويـــة، وهـــي ترى في أي تســـوية لا 
تشـــمل هذه المعايير خطوة خطرة تعيد 
عقارب الساعة إلى الوراء، وتخرج إيران 

من عزلتها دون مقابل فعلي.
وتكمن المفارقة التي يعيشـــها رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
فـــي أن إعلان الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب بشـــكل مفاجـــئ عـــن بـــدء هذه 
المفاوضات مـــن داخل البيـــت الأبيض، 
وبحضور نتنياهو نفسه، سحب البساط 
من تحت سردية إسرائيلية كانت تعتمد 

على الضغط والتصعيد لا التفاوض.
ورغـــم محـــاولات رئيـــس الحكومة 
الإســـرائيلية إظهار تماســـك العلاقة مع 
واشـــنطن، وادعائه أن ترامب لن يرضى 
باتفاق سيء، إلا أن القلق داخل الأوساط 
يتزايد،  الإسرائيلية  والأمنية  السياسية 
خاصـــة في ظـــل علامات وجـــود توجه 
أميركي نحو تهدئة مـــع طهران بدلاً من 

مواجهة شاملة.
ويؤكد عدد من المحللين أن إسرائيل 
تخشى أن تكرر واشنطن سيناريو 2015، 
حيـــث أفضـــت المفاوضـــات إلـــى اتفاق 
نووي لم يمنع إيران من الاســـتمرار في 

تطوير بعض جوانب برنامجها.
والأسوأ بالنســـبة إلى إسرائيل هو 
أن الاتفاق الجـــاري الحديث عنه الآن لا 
يتضمن تفكيـــكا فعليًا للبنيـــة التحتية 
النوويـــة الإيرانيـــة، بل مجـــرد تجميد 

لأنشـــطة  محـــدودا  خفضـــا  أو  مؤقـــت 
التخصيب مقابل رفع جزئي للعقوبات.

ويقول المحلل الإســـرائيلي في معهد 
دراســـات الأمن القومي بيني ســـاباتي 
”هـــذا ســـيمّكن طهـــران مـــن اســـتعادة 

أنفاســـها اقتصاديـــا، وتعزيـــز موقـــع 
النظام داخليًا، بل وربما الظهور بمظهر 
المنتصـــر الـــذي أجبـــر واشـــنطن على 

التفاوض بشروطه.“

ويربك هـــذا التحول في ديناميكيات 
التفاوض الحســـابات الإسرائيلية التي 
لطالمـــا بنـــت إســـتراتيجيتها على عزل 
إيران وخنقهـــا اقتصاديا حتى التراجع 

الكامل عن برنامجها النووي.
ومع اقتراب إيران، حســـب تقديرات 
إســـرائيلية، مـــن حيازة المـــواد اللازمة 
لصنع عـــدة قنابـــل نوويـــة، يصبح أي 
تهـــاون في بنود الاتفاق بمثابة تســـليم 
ضمنـــي بـــأن مشـــروع طهـــران لا يمكن 

إيقافه بالوسائل الدبلوماسية فقط.
لـــكل  أبيـــب  تـــل  تســـتعد  وبينمـــا 
الســـيناريو  لاســـيما  الاحتمـــالات، 
العســـكري في حـــال فشـــل المفاوضات، 

فإنهـــا تدرك أن هامـــش حركتها مرهون 
إلى حد كبير بالموقف الأميركي، ســـواء 
في تقـــديم الغطاء السياســـي أو الدعم 

العملياتي.
ويشير اللقاء الأخير بين قائد سلاح 
الجو الإســـرائيلي ونظيره الأميركي في 
البنتاغـــون، الذي لم يعلن عنه مســـبقا، 
إلى مســـتوى الجدية فـــي التحضير لما 
يمكـــن أن يكون خطة بديلـــة في حال لم 
تثمـــر الدبلوماســـية عـــن نتائج ترضي 

إسرائيل.
وبدأ الإســـرائيليون يدركـــون جيدا 
أن المفاوض الإيراني، الذي أثبت دهاءه 
في جولات ســـابقة، قادر على امتصاص 
الضغـــوط، والمناورة بما يكفي لكســـب 

الوقت وتحصين مكتسباته.
ويمثـــل وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
بخبرتـــه  المعـــروف  عراقجـــي،  عبـــاس 
التفاوضيـــة، تحديا حقيقيـــا للمفاوض 
الأميركـــي، وهنـــاك تخوف مـــن إمكانية 
أن تنتهـــي هذه الجولة، كما ســـابقتها، 
باتفاق يبقي إيران على مسافة قريبة من 
الســـلاح النـــووي دون أن يوقف زحفها 

بشكل نهائي.
وتجد إســـرائيل نفســـها مرة أخرى 
أمام معضلة معقدة: إما القبول باتفاق لا 
يلبي كامل شروطها، ويمنح إيران فرصة 
أخرى، أو الذهاب إلى مواجهة مفتوحة 

لا تملك وحدها مفاتيحها.
وفـــي الحالتـــين لا تخفي المؤسســـة 
الإســـرائيلية أن الاتفـــاق الســـيء، مـــن 
وجهـــة نظرها، قد يكون أخطر من غياب 

الاتفاق نفسه.

 الرباط - في أجواء سياســـية مشحونة 
ومليئـــة بالتســـاؤلات حـــول المســـتقبل، 
يقتـــرب حـــزب العدالة والتنميـــة المغربي 
من عقـــد مؤتمره الوطني التاســـع، يومي 
26 و27 أبريـــل الجـــاري، وســـط تصاعـــد 
نقـــاش داخلي يضع الحزب أمـــام مفترق 
طرق حقيقـــي: هل هو مقبـــل على تجديد 
فعلـــي لقيادتـــه ورؤيتـــه، أم أن المؤتمـــر 
داخـــل  أعمـــق  تصـــدع  بدايـــة  ســـيكون 

هياكله التنظيمية؟
ومنذ انتخابات 8 سبتمبر 2021، التي 
شـــكلت ضربة موجعة للحزب بخســـارته 
موقعـــه القيـــادي وتراجعـــه إلـــى المرتبة 
الثامنة، يعيش العدالة والتنمية حالة من 
القلق الداخلي والبحث المضني عن توازن 

جديد.
وجـــاء اســـتدعاء عبدالإلـــه بنكيـــران 
لقيـــادة الحـــزب في مؤتمـــر اســـتثنائي 
بعـــد الانتخابات، كـــرد فعل مـــن القواعد 
التنظيميـــة التـــي رأت في زعيـــم المرحلة 

السابقة ملاذًا رمزيًا لإعادة بناء 
الثقة. غير أن هذه العودة، 

رغم ما حملته من 
استقرار ظرفي، 
بدأت تكشف عن 

خطوط صدع 
داخلية تعمّقت 

مع اقتراب 
المؤتمر المقبل.
ولا يدور 

النقاش داخل 
الحزب فقط حول 

من يقود، بل حول أي 
مشروع سياسي ينبغي 

أن يسود. فهناك تيار، لا يخفي 
دعمه لبنكيران، يعتقد أن المرحلة 

الحالية تتطلب ”عودة الزعيم“ 
من أجل ضمان استمرارية 

الهوية الحزبية وتجاوز تداعيات 
النكسة الانتخابية. ويعتبر هذا 

التيار أن بنكيران ليس مجرد 
قائد سياسي، بل مكوّن 

أساسي في الذاكرة 
الجماعية 

للحزب، 
وضامن رمزي 

لوحدته.
لكن 

في الجهة 

المقابلـــة تظهر أصـــوات متزايـــدة تُنادي 
بالتجديـــد، وتـــرى في اســـتمرار الزعامة 
الحـــزب  تحـــول  أمـــام  عائقًـــا  نفســـها 
إلـــى مؤسســـة سياســـية حديثـــة، قادرة 
الجيليـــة  التغيـــرات  اســـتيعاب  علـــى 

والفكرية والتنظيمية.
ولا يعـــارض هـــذا التيـــار بنكيـــران 
كشـــخص، بل كرمـــز لاســـتمرار نمط من 
القيادة يُنظر إليه على أنه استهلك لحظته 
التاريخيـــة، وباتـــت اســـتمراريته تهـــدد 

بتجميد ديناميكية الحزب.
ويقـــول القيادي في الحزب عبدالعزيز 
أفتاتـــي إن ”النقـــاش الدائـــر حـــول بقاء 
بنكيران هـــو نقاش خاطئ من الأســـاس، 
بمســـار  يرتبـــط  المســـألة  جوهـــر  لأن 
الإصـــلاح الديمقراطي فـــي البلاد، وليس 

بالأشخاص.“
ويؤكـــد أفتاتي أن ”مســـتقبل الحزب 
لا يمكـــن ربطـــه برجل واحـــد، مهما كانت 
رمزيتـــه، وأن الرهان يجـــب أن يكون على 
جيل جديد من القيادات، 
قادر على حمل المشروع 
السياسي للحزب إلى 
آفاق جديدة.“
ويرى محللون 
أن المؤتمر المقبل 
لا يبدو مجرد 
لحظة انتخابية، 
بل ساحة اختبار 
حقيقية 

إدارة  علـــى  وقدرتـــه  الحـــزب  لتماســـك 
ينزلـــق  أن  دون  الداخلـــي  التعـــدد 

نحو الانشقاق.
وتمر آليـــة اختيار الأمـــين العام عبر 
مرحلتـــين: ترشـــيح من المجلـــس الوطني 
ثـــم تصويـــت المؤتمـــر العـــام، قـــد تكون 
ديمقراطية من حيث الشـــكل، لكنها تحمل 
في طياتهـــا رهانات سياســـية وتنظيمية 
عميقة، لاســـيما إذا فُهمت كمعركة صامتة 
بين تيارين مختلفين في الرؤية والطموح.
وما يثير القلق داخل بعض أوساط 
الحزب هو أن هذه التباينات لم تعد 
تدار بمنطق التنوع، بل بدأت تتحول 
إلى اصطفافات واضحة: تيار 
يلتف حول فكرة الزعامة التاريخية 
كصمام أمان، وآخر يدعو صراحة 
إلى القطع مع منطق الزعامة 

الفردية.
وتعمقت هذه الفجوة 
مع غياب عدد من القيادات 
التقليدية عن الواجهة، مثل 
مصطفى الرميد وسعدالدين 
العثماني، في ما يعتبره البعض 

ابتعـــادا عن توازنات لـــم تعد تعكس روح 
التعدد والتداول داخل الحزب.

وفي ظل هذا الواقع يبرز دور الشباب 
داخل العدالة والتنمية كعنصر حاســـم في 

تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
وبدأت شريحة واســـعة من المناضلين 
الشـــباب تعبـــر عن نفـــاد صبرهـــا تجاه 
القيـــادات التاريخيـــة، وتطالـــب بالمزيـــد 
مـــن الانفتاح والجـــرأة في منـــح الفرص 
لجيل جديـــد، أكثر قدرة علـــى التفاعل مع 
المتغيرات المجتمعية والسياســـية. غير أن 
هذا الطموح يصطـــدم بثقافة تنظيمية ما 
زالت مترددة في منح الثقة الكاملة لوجوه 
جديدة وتفضـــل التريث خلـــف الزعامات 

التي صنعت تجربة الحزب الأولى.
ووســـط هذا الجـــدل الداخلي لا يغيب 
العامل السياسي الخارجي. فالحزب، رغم 
موقعـــه في المعارضة، لا يـــزال يراهن على 
لعب دور فاعل في الحياة السياســـية، وقد 
أظهر منذ خروجه من الحكومة حرصًا على 
تقديم معارضـــة نقدية مســـؤولة، تتفاعل 
مـــع قضايا المواطنين وتنتقد السياســـات 
العمومية بجرأة. غير أن فاعلية هذا الدور 

تظل مشـــروطة بوحدة الصـــف الداخلي.
ويجعـــل ذلـــك من المؤتمـــر المقبـــل لحظة 
حاســـمة لتحديد مـــا إذا كان الحزب قادرا 
علـــى تحويل أزمته إلـــى فرصة تجديد، أم 
أنه يســـير نحو انقســـام بطـــيء قد يفقده 

موقعه في الخارطة السياسية المغربية.
ولا يكشف الجدل الدائر داخل العدالة 
والتنمية فقط عن تباين في وجهات النظر 
حـــول من يقـــود الحزب، بـــل يعكس عمق 
أزمـــة بنيوية تتعلق بطريقة فهم الســـلطة 
المشـــروع  ومســـتقبل  الأجيـــال  وتعاقـــب 

السياسي ذاته.
وبين من يتمسكون بعبدالإله بنكيران 
كزعيـــم ورافعـــة رمزية في مرحلـــة دقيقة، 
وبين مـــن يرون في اســـتمراره عائقا أمام 
الانتقـــال الديمقراطـــي الداخلـــي وتجديد 
الدماء، يتشـــكل صـــراع غير معلـــن، لكنه 
مرشـــح لأن يطفـــو علـــى الســـطح عنـــد 

التصويت.
وفـــي 8 ســـبتمبر 2021 تلقـــى الحزب 
واحـــدة مـــن أقســـى الهزائم فـــي تاريخه 
السياسي، حين انهار تمثيله البرلماني من 
125 مقعدا إلى 13 فقط، ليتراجع من المرتبة 

الأولى إلـــى الثامنة، فـــي مفاجأة صادمة 
هـــزّت قواعـــد الحـــزب وخلقـــت حالة من 

الذهول داخل المشهد السياسي المغربي.
ولـــم تكن هذه الخســـارة فقـــط رقمية، 
بل رمزية أيضـــا، إذ أنهت عقدًا من تصدر 
الحزب للمشـــهد، ســـواء من خلال قيادته 
للحكومـــة بـــين 2011 و2021، أو مـــن خلال 
موقعـــه كأكبر قوة تنظيميـــة ذات مرجعية 

إسلامية في البلاد.
أســـباب  حـــول  القـــراءات  وتعـــددت 
هـــذه الهزيمـــة، لكن أبـــرز العوامـــل التي 
يجمع عليها المحللـــون تتعلق بالتراكمات 
السياســـية خلال فترة التسيير الحكومي، 
إذ تعرض الحزب لانتقادات واسعة بسبب 
قـــرارات اعتُبرت غير شـــعبية، مثل تمرير 
قانون ”فرنســـة التعليـــم“، وتدبيره لملفات 
اجتماعيـــة حساســـة كإصـــلاح صنـــدوق 
المقاصة والتوظيف بالتعاقد. كما ساهمت 
الأزمة الداخلية التي شـــهدها الحزب، بعد 
إعفـــاء بنكيـــران من تشـــكيل الحكومة في 
2017 وتعيـــين ســـعدالدين العثمانـــي بدلاً 
منـــه، في خلق تصدعـــات داخلية وإحباط 

واسع في القواعد التنظيمية.
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النموذج الليبي معيار إسرائيل لأي اتفاق نووي مع إيران

مؤتمر حزب العدالة والتنمية المغربي: 
أزمة تجديد أم مقدمات انقسام

بين زعامة بنكيران وطموحات التجديد.. الحزب على مفترق طرق

أزمة قيادة أم أزمة مشروع

ما بين الرغبة في الحفاظ على الاستمرارية والحاجة المتزايدة إلى التغيير، 
يدخل حزب العدالة والتنمية المغربي مؤتمره التاســــــع وسط حالة من التوتر 

التنظيمي والانقسام.

مخاوف إسرائيلية من اتفاق متساهل 

هناك تيار ينظر إلى بنكيران على 
أنه رمز لقيادة استهلكت لحظتها 

التاريخية، واستمراريتها تهدد 
بتجميد ديناميكية الحزب

النموذج الليبي يتمثل في 
تفكيك البرنامج النووي 

وتسليم المواد الانشطارية 
وإغلاق منشآت التخصيب 

تحت رقابة دولية

يدور ولا
النقاش داخل 
فقط حول الحزب

من يقود، بل حول أي
مشروع سياسي ينبغي 

أن يسود. فهناك تيار، لا يخفي
دعمه لبنكيران، يعتقد أن المرحلة 

الحالية تتطلب ”عودة الزعيم“
من أجل ضمان استمرارية 

الهوية الحزبية وتجاوز تداعيات 
هذا  النكسة الانتخابية. ويعتبر
التيار أن بنكيران ليس مجرد

قائد سياسي، بل مكوّن
أساسي في الذاكرة 

الجماعية
للحزب،

وضامن رمزي 
لوحدته.
لكن 
في الجهة

يحقيقي آ وتمر
مرحلتـــين: ترش
ثـــم تصويـــت
ديمقراطية من
في طياتهـــا ره
عميقة، لاســـيم
ر ه ي ي

بين تيارين مخ
وما يثير
الحزب ه
تدار بمنط
إلى
يلتف حو
كصمام
إلى

ا
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بتجميد ديناميكية الحزب



هشام النجار 

 القاهــرة - انتقلــــت حركــــة الشــــباب 
الصومالية في شــــهر أبريــــل الجاري من 
مرحلة تهيئة الداخل لفرضية اســــتيلائها 
على الســــلطة وإعطاء انطبــــاع بأنها أقدر 
علــــى توحيــــد البلاد والأجدر مــــن النخب 
الفاســــدة الحاكمــــة، إلى تهيئــــة المجتمع 
الدولي عبر رسائل مفادها أن كل الأهداف 

الحصينة والحساسة في مرماها.
وكشــــفت التطورات المهمة في المشهد 
عــــن أن فرع القاعــــدة القوي ينــــوي حكم 
الصومال فــــي القريب العاجــــل؛ فالحركة 
باتــــت فــــي وضــــع يســــمح لهــــا باحتلال 
المناطق الإســــتراتيجية المهمــــة والتمركز 
فيهــــا لا الانســــحاب منهــــا، عــــلاوة على 
أن المطار رمــــز الســــيادة الوطنية ومركز 
التواصــــل بين القــــوى الدولية والحكومة 

المركزية لم يعد بمنأى عن الخطر.
التــــي  الشــــباب  حركــــة  واســــتهدفت 
جهزت الآلاف من عناصر نخبتها منشــــآت 
إستراتيجية ذات رمزية سيادية مثل مطار 
آدم عدي الدولي، وبالتزامن مع استهداف 
المطــــار كان هناك هجوم آخر جرى تنفيذه 
ضد معســــكر هالاني الذي تعمل به جهات 

أممية ودولية.
وأرادت حركــــة الشــــباب عبــــر هــــذه 
الهجمات لفت انتبــــاه القوى الدولية إلى 
أن الأوضــــاع فــــي البلــــد المهم فــــي القرن 
الأفريقــــي لم تعــــد كالســــابق، وأن حكمًا 
على غرار طالبان في أفغانســــتان أو هيئة 
تحريــــر الشــــام (جبهــــة النصرة ســــابقا) 
في ســــوريا على وشــــك إنجازه قريبًا في 

الصومال.
ووصلت رسائل استهداف المطار عبر 
ضربه بقذائف هاون في السابع من أبريل 
الجــــاري، حيــــث أن الهدف لــــم يكن إيقاع 
ضحايــــا ومصابــــين بقدر ما كان إشــــارة 
تنبيــــه للقوى الدولية التــــي لا تزال تدعم 
الحكومــــة الفيدرالية وتثــــق بقدراتها أن 
حساباتها خاطئة وأن المعادلة السياسية 

والعسكرية قد تتغير خلال وقت قياسي.
وركــــزت حركة الشــــباب هجماتها في 
العاصمة مقديشــــو خلال مــــارس وأبريل 
ما يدل على أن مركز الســــلطة مســــتهدف 
وســــقوط البلاد وشيك بسقوط عاصمتها، 
بجانب الأهداف ذات البعــــد الدولي التي 
ترمــــي إلــــى فــــك الارتبــــاط بين الســــلطة 

وحلفائها في الخارج.
وحرصت الحركة خلال هجماتها على 
أهــــداف ذات رمزية ســــيادية وحساســــية 
دوليــــة، مثــــل المطــــار ومعســــكر هالانــــي 
الحصــــين، على عدم وقوع قتلى ومصابين 
أجانب، ما يلفت إلى أنها تبعث برســــائل 
للمجتمــــع الدولي تقــــول إنها وصلت إلى 
هذا المســــتوى من القوة وإنها باتت قريبة 

جدًا مــــن العاصمة، ويجب أن يفكر الغرب 
في سيناريو قبولها كبديل في السلطة.

والطريقــــة التــــي نُفذت بهــــا الهجمات 
دون قتلــــى ومصابين، على عكس أســــاليب 
وتكتيــــكات الحركــــة الوحشــــية المعتــــادة، 
تنم عــــن إبــــداء الجماعة المحســــوبة على 
تنظيــــم القاعــــدة المركزي ولا تــــزال تعتنق 
منهجيــــة وأدبيات الإرهاب العابر للحدود، 
اســــتعدادها للتحول إلى الجهــــاد المحلي 
على غرار جماعة أحمد الشــــرع في سوريا 
بهدف كســــب القوى الدولية والتركيز على 

الحكم المحلي.

وتكاد تكــــون الحالة الصومالية مُهيأة 
لحكم إســــلامي تقــــوده حركة الشــــباب من 
زاوية شــــيوع قناعة بأن الجماعة المتشددة 
أكثر كفــــاءة فــــي الإدارة وتوفير الخدمات 
الأساســــية من النخب الحاكمة الفاســــدة، 
وهــــي فــــي وارد إقناع القــــوى الدولية بها 
عبر إبداء الاســــتعداد للدخول في صفقات 

وتفاهمات تفضي إلى تبادل مصالح.
ووضــــح أن تكتيــــك الحركــــة المدروس 
يتضمــــن، بجانب دفع القــــوى الدولية إلى 
تقليص أنشــــطتها ووجودهــــا ما يضعف 
الحكومة ويفقدها غطاء أمنيا ودبلوماسيا، 
فتــــح آفــــاق لصفقات تعــــزز هيمنة الحركة 
مستقبلاً على السلطة وتحييد الأوروبيين 
والأميركيــــين عبر توظيــــف ورقتي جماعة 

الحوثي وتنظيم داعش.
وســــتصبح الولايات المتحدة وعواصم 
أوروبيــــة مســــتعدة لقبول حكم إســــلامي 
فــــي الصومــــال إذا تعهــــد الحــــكام الجدد 
بالتحول إلى الجهاديــــة المحلية والتنصل 
من الإرهاب العابر للحدود، ما يعني تفكيك 
التحالــــف والشــــراكة الخطرة بــــين حركة 
الشــــباب والحوثيــــين والتفــــرغ لتقويض 

داعش في الصومال.
وتلوح حركة الشباب للفرقاء الدوليين 
بأنها على استعداد لخوض هذه التحولات، 
ما يُعد صفقة جيدة لواشــــنطن الراغبة في 
تحقيق الاســــتقرار وتقليص نفــــوذ إيران 
والقضــــاء علــــى خطر داعــــش المتنامي في 

الصومال.
وحــــل الإشــــكالات المعقدة فــــي منطقة 
القــــرن الأفريقــــي، خاصــــة المتعلقــــة بقطع 
الإمــــداد  وروابــــط  التنظيميــــة  الروابــــط 
المتبادلــــة بــــين الحوثيــــين وفــــرع القاعدة 

فــــي الصومــــال وتقويــــض داعــــش الــــذي 
يتخذ مــــن الصومال مركــــز إدارة وتمويل 
عالمــــي، بــــات مطروحًــــا من خــــلال تصور 
الشــــباب  حركــــة  هيمنــــة  ســــيناريوهات 

على السلطة.
ويدشــــن اســــتيلاء حركة الشباب على 
الحكم في الصومال المعادلة المرُيحة للغرب 
وفــــروع تنظيم القاعدة؛ فــــلا إرهاب مُعَولم 
عابر للحدود سنيّا وشيعيّا، مقابل تصعيد 

لسلطة الجهاديين.
ولا تضع حركة الشــــباب في اعتبارها 
-فــــي ســــياق تخطيطهــــا للســــيطرة على 
الحاكمــــة-  ســــلطتها  وفــــرض  مقديشــــو 
فقط اســــتغلال المشــــكلات الراهنــــة وحالة 
عــــدم الاســــتقرار التي تعصــــف بالحكومة 
الاتحاديــــة، إنمــــا تراهــــن علــــى حــــرص 
الأميركيــــين والأوروبيــــين علــــى تحقيــــق 
مصالحهم مــــع أي شــــريك، والراغبين في 
الوقت ذاته في الانسحاب من نقاط الصراع 

الساخنة العالمية.
وتؤشــــر التطورات على عــــزم الحركة 
على دخول العاصمة مقديشــــو قريبًا بقوة 
عســــكرية مدربة تدريبًا متطورًا، في أعقاب 
نجاحهــــا فــــي إضعــــاف قبضــــة الحكومة 

الحالية عبر عدة مسارات.
وضربــــت الحركــــة بقــــوة فــــي بنيــــة 
الجســــد العســــكري الحكومــــي وأضعفت 
الثقــــة والروح المعنويــــة داخل الجيش من 
خــــلال عمليات نوعية مؤثــــرة مثل محاولة 
اغتيال الرئيس الصومالي الذي نجا منها 
بأعجوبــــة، وتاليًــــا الهجــــوم علــــى القصر 
الرئاسي، والذي خلف قتلى وجرحى ودمر 

منشآت داخل القصر.
وبالتـــوازي مع تنامـــي نفوذ الحركة 
مناطـــق  علـــى  الســـيطرة  وإحكامهـــا 
إســـتراتيجية بالقـــرب مـــن العاصمـــة، 
فضلاً عن إحكام الحصار على مقديشـــو 
اســـتعدادًا للزحف إليها، تنهار الحكومة 
الصوماليـــة على العديد من المســـتويات 
بونتلانـــد  مـــع  علاقاتهـــا  وتتدهـــور 
وجوبالاند، وســـط اتهامات بأن الرئيس 
الصومالي يعيد كتابة الدستور الاتحادي 

لتعزيز سلطته.
وسيرت حركة الشباب دوريات تفتيش 
على الطرق الموُصلة بين بلدات ومدن هامة 
استولت عليها في ولايتي شبيلي الوسطى 
والســــفلى والعاصمة، فضلاً عــــن الطريق 
الواصل بين مقديشــــو وأفجــــوي غربًا، ما 
يعكس جهودًا وخططًا منسقة لشن هجوم 

وشيك للاستيلاء على العاصمة.
وعزز حصول هذا الســـيناريو قريبًا 
سيطرة حركة الشباب على مناطق ومدن 
إستراتيجية قريبة جدًا من العاصمة مثل 
منطقـــة بلقاد التي تقع علـــى بعد ثلاثين 

كيلومترًا فقط من العاصمة.
وصار التمـــرد طويل الأمد والارتباط 
بقـــوى طائفيـــة فـــي الإقليم بشـــكل غير 
مباشر وشـــن هجمات متفرقة على المدن 
والبلدات الإســـتراتيجية ثم الزحف إلى 
العاصمـــة، هو خريطة طريـــق الحركات 
الجهادية إلى السلطة لإكمال التحول من 

التمرد المسلح إلى ممارسة الحكم.

ــــــدو اليوم  ــــــم تعد حركــــــة الشــــــباب الصومالية مجرّد تمرد مســــــلح، بل تب ل
ــــــأ لتقديم نفســــــها بديلا محتمــــــلا للحكم فــــــي الصومال، ليس  كأنهــــــا تتهي
ــــــل أيضا من خلال رســــــائل محســــــوبة  ــــــر الســــــيطرة الميدانية، ب فقــــــط عب

للمجتمع الدولي.

بعد أفغانستان وسوريا.. 
حكم إسلامي وشيك في الصومال

حركة الشباب تلوّح بأنها البديل الأكثر كفاءة 
وربما الأقل كلفة في حسابات العواصم الغربية

حركة الشباب تستكشف مسارها الخاص 

 دمشــق - يتفـــق جل مـــن يعرف أحمد 
الشـــرع، الرئيـــس الســـوري، تقريبا على 
نقطة واحدة، فهو منشـــغل منذ زمن بفكرة 

إنشاء كيان سني.
وليســـت هـــذه الفكرة جديـــدة. فطالما 
دعا السنة في العراق إلى مثل هذا الكيان 
على شكل إقليم فيدرالي يمكّنهم من تجنّب 
سيطرة الحكومة التي يقودها الشيعة في 

بغداد.
وتبنى الشرع هذه الفكرة أثناء وجوده 
في إدلـــب، حيث أعلن خلال اجتماع متلفز 
مـــع وزراء حكومة الإنقـــاذ في يوليو 2022 
أن هـــدف الثورة قد تحول من مجرد إنهاء 
الاستبداد والقمع إلى ”إنشاء كيان سني.“
وتتمتع سوريا بأغلبية سنية واضحة 
علـــى عكس العـــراق. وبالنظـــر إلى القمع 
التاريخـــي الملحوظ للســـنة فـــي ظل نظام 
الأســـد بقيـــادة العلويـــين، يتـــردد صدى 
تركيز الشرع على تحويل سوريا إلى مركز 
للسلطة السنية في الرأي العام. لكن القائد 
السوري يواجه مشـــكلة جوهرية تتجسّد 
في 25 في المئة من مســـاحة ســـوريا، فهي 

ليست سنية ولا عربية.
ومن غيـــر المرجح أن يقبـــل العلويون 
والتركمان  والمسيحيون  والدروز  والأكراد 
التهميـــش  والإســـماعيليون  والشـــركس 
فـــي دولـــة تتعـــارض هويتهـــا وتوجهها 
الاســـتراتيجي ومصالحهـــا الاجتماعيـــة 

والاقتصادية مع هويتهم.
ويعتبـــر مالك العبـــدة، فـــي تقرير له 
بموقـــع ســـيريا إن ترانزيشـــن (ســـوريا 
فـــي طـــور الانتقـــال) أن الحـــل المحتمـــل 
الذي يطرحه الشـــرع قد يكون نســـخة من 
الفيدراليـــة الناعمـــة، أي نظـــام لامركزي 
فضفـــاض يراعـــي احتياجـــات الأقليـــات 
ويمكّن الأغلبية الســـنية من تأكيد تفوقها 

السياسي والأيديولوجي.

الأموية

لا يزال الخطاب الرســـمي حول الكيان 
السنّي محدودا نظرا لتداعياته السياسية 
الحساســـة، حيـــث طُرح بديـــل أكثر قبولا 
لدى الـــرأي العـــام الســـوري ويتمثل في 

”الأموية.“
وقـــد أيّد هـــذه الفكرة النوســـتالجيّة، 
الشـــرع  مـــن  المقربـــون  لهـــا  روج  التـــي 
وعززها الموالـــون له على مواقع التواصل 
الأمويـــة  الخلافـــة  تـــراث  الاجتماعـــي، 
الإســـلامية المبكرة بصفتها رمزا للنهضة 

الوطنية والازدهار والعظمة المتجددة.
وحكمت الأسرة الأموية، خلال 89 عاما، 
إمبراطورية امتدت من شـــمال أفريقيا إلى 
القوقاز وآســـيا الوســـطى، وكانت دمشق 
عاصمتها الإمبراطورية. ثم أسست لاحقا 
حكما في إســـبانيا انطلاقا من قرطبة لمدة 

275 عاما.
ســـلالة  وهـــم  الأمويـــون،  واســـتلهم 
دنيوية وبراغماتية، مـــن النماذج الإدارية 
البيزنطية، وأظهروا عموما تسامحا تجاه 
اليهود والمســـيحيين. إلا أن الرمزية أعمق 
من ذلك بكثير، حيـــث كان الأمويون أعداء 

تاريخيين للشيعة.
وكان خليفتهـــم الثانـــي مســـؤولا عن 
مقتل الحســـين، حفيـــد النبي، ومارســـت 
سياســـاتهم التمييز ضد الفرس. ويسمح 
إحياء الأمويين لمعسكر الشرع باستحضار 

المجـــد الإمبراطوري، مـــع تذكير متعمد 
بهيمنـــة الســـنة على بـــلاد فارس 

والإسلام الشيعي.
ونشر الإعلامي المؤيد 

للحكومة، موسى العمر الذي 
يتابعه 685 ألف شخص على 
منصة إكس، مقطع فيديو في 
19 فبراير يُظهر الشرع على 

صهوة جواده على 
أنغام أغنية 

تقول كلماتها: 
بني أُمية 

أصلهم 
ذهب… 

من 
اسمهم 
كسرى 

ارتعب… 
في 

مدحهم 
تعجز 
الكتب.

وعندما 
التقى الشرع 

بالعاهل الأردني 
الملك عبدالله 

الثانـــي في عمـــان في 26 فبرايـــر، روّجت 
منصات التواصل الاجتماعي التي تديرها 
هيئة تحريـــر الشـــام لشـــعار ”الأمويون 

يلتقون بالهاشميين.“
وفي حفل افتتـــاح الحكومة الانتقالية 
فـــي 29 مـــارس، اختتـــم وزيـــر الثقافـــة 
والشـــاعر محمـــد ياســـين صالـــح كلمته 
بأبيات مـــن تأليفه لهذا الحدث. وقال: لقد 
صمنا عـــن الأفراح دهـــرا… وأفطرنا على 
طبـــق الكرامة.. فســـجّل يا زمـــان النصر 

سجّل… دمشق لنا إلى يوم القيامة.

وليس الشرع وحده من يستذكر الإرث 
الأمـــوي، حيـــث ورد أن حافظ الأســـد كان 
معجبا بمعاوية بن أبي ســـفيان (مؤسس 
الســـلالة) الذي يعتبره الحزب الســـوري 
القومي الاجتماعي العلماني بطلا سوريا.

ومـــع ذلـــك، فـــإن الأمويـــة تتخذ بين 
الإســـلاميين الســـنة معنى أكثـــر إقصاء. 
ويجادل المنتقدون بـــأن هذه الفكرة تدمج 
بين الأفكار الســـلفية والقوميـــة العربية، 
وهـــو مـــا يعمـــل علـــى تعزيـــز الهويـــة 
الجماعية الســـنية (العصبية)، وفي نفس 
الوقـــت علـــى تكثيف التوتـــرات الطائفية 
وعرقلـــة الجهـــود الهشـــة بالفعـــل نحو 

المصالحة الوطنية.
ويرى المنتقـــدون الآن بشـــكل متزايد 
في الأموية مشـــروع الكيان السني. وربما 
يتوقع الشرع أن أفضل فرصة له للاحتفاظ 
بالسلطة على المدى القريب تكمن في حكم 
منطقـــة أصغـــر ذات أغلبيـــة ســـنية بدلا 
من إدارة ســـوريا موحدة تتطلب تقاســـم 

السلطة مع الأقليات.
وبما أن تقاسم السلطة والديمقراطية 
لا يـــزالان غير مرغـــوب فيهمـــا (كما كان 
الحـــال في عهـــد الأمويـــين)، فإن إنشـــاء 
منطقة ســـنية تمتد من دمشق إلى حمص 
وحمـــاة وإدلـــب وأجـــزاء من ديـــر الزور، 

يحكمها أمير، سيكون أكثر جاذبية.
وفي غضون ذلـــك، يمكن منح المناطق 
غير الســـنية في سوريا شـــكلا من أشكال 
الحكم الذاتي المحدود كإجراء مؤقت، إلى 
أن يتـــم دمجهـــا في نهايـــة المطاف ضمن 
نطاق نفوذ دمشق (على الأرجح بالوسائل 
العســـكرية). ولن تنبع هذه الإستراتيجية 
من نقص في الطموح، بل من تكيف عملي 
مـــع التحديات السياســـية واللوجســـتية 

التي تواجهها المنطقة.
هـــدأت الحرب الأهلية إلـــى حد كبير، 
لكـــن الصـــراع على مســـتقبل ســـوريا لا 
يـــزال دون حل. ولا تـــزال القوى الأجنبية 
والإقليمية منشـــغلة بشـــدة بالحفاظ على 
مناطق نفوذها. ولا تزال الولايات المتحدة 
وإسرائيل ملتزمتين بالحفاظ على سيطرة 
قوات ســـوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد 

على شمال شرق البلاد الغني بالموارد.
ويســـعى الدروز في الجنوب الغربي 
إلى الحكم الذاتي بدعم إســـرائيلي، بينما 
يعتمـــد العلويون على الســـاحل بشـــكل 
متزايد على الدعم الروسي. 
وفي نفس الوقت، تُركّز تركيا، 
الداعمة القوية لحكومة الشرع، 
قبضتها على حلب، موطن جل 

التركمان في سوريا.
ويُدرك الشرع أنه لا يستطيع 
تلبية جميع المصالح المتضاربة 
التي توجّه هذه الأطراف 
وحكم سوريا 
موحدة في 
نفس الوقت. 
واعتمد لذلك 
إستراتيجية 
”الأقل مقابل 
الأكثر.“

وركّز 
على 
ترسيخ 
قاعدته 
بين العرب 
السنة، 
معتمدا 
الأموية لتكون 
أيديولوجية جامعة، 
ومُصوّرا نفسه 

حاميـــا لا غنـــى عنه. وعزّز قمعـــه العنيف 
للانتفاضـــة الســـاحلية في مـــارس (رغم 
الإدانـــة الدوليـــة) مكانته بـــين العديد من 
مؤيديه الســـنة. وســـمح في نفس الوقت 
بظهـــور المســـاومات السياســـية والأطـــر 
اللامركزيـــة، مُشـــيرا إلـــى انفتاحـــه على 
مســـتقبل ســـوري مُجـــزّأ إذا ضمـــن ذلك 

استمرار سلطته.
البراغماتـــي  النهـــج  هـــذا  ويتجلـــى 
بوضـــوح فـــي الشـــمال الشـــرقي. ويبدو 
الشـــرع غير مبـــال نســـبيا بإعـــادة دمج 
المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد بالكامل 

في الحكومة المركزية.
وقد قُدّم اتفاقـــه في 10 مارس مع قائد 
قوات ســـوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، 
على أنه إنجاز كبير لدمشـــق، لكنه مثّل في 

الواقع مكسبا كبيرا للأكراد.
وكانت هـــذه أول مـــرة تعتـــرف فيها 
الدولة السورية رسميا بالحقوق الثقافية 
والإداريـــة للأكـــراد، وهو ما يُعـــدّ موافقة 
ضمنيـــة علـــى اســـتمرار الحكـــم الذاتي 

الكردي.
ورغــــم أن الاتفــــاق ينــــص علــــى دمج 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة في الجيش 
مــــن  العمليــــة  هــــذه  أن  إلا  الوطنــــي، 
ومتفاوضــــا  بطيئــــة  تكــــون  أن  المرجــــح 
فــــي  الذاتيــــة  الإدارة  وتواصــــل  عليهــــا. 
الأثنــــاء عملهــــا باســــتقلالية عملية بحكم 

الأمر الواقع.
وتُعـــدّ حلب مثالا آخـــر على الغموض 
المدُبّر. وتعاني المدينة من إهمال مُســـتمرّ 
فـــي الخدمات العامـــة والبنيـــة التحتية، 
بـــين  المتُزايـــد  الإحبـــاط  يُؤجّـــج  ممـــا 
ســـكانها الذيـــن يُطالب بعضهـــم ببدائل 
لـــلإدارة الحاليـــة التـــي تقودهـــا هيئـــة 

تحرير الشام.
ويُشـــير إعطـــاء الأولويـــة الواضحة 
لدمشـــق على حلـــب إلى أن الشـــرع قد لا 
يعتبر المدينة الشـــمالية عنصرا أساســـيا 

في رؤيته المرُتكزة على الكيان السني.
وقـــد يُوظّف حلب كأداة مســـاومة في 
تعاملاتـــه مع تركيا، مُقايضـــا نفوذه فيها 
بقبول أنقرة الضمني لســـلطته المطلقة في 

أماكن أخرى.
ويشـــير رد فعل الشـــرع المتُحفظ على 
الضربات والعمليات الإســـرائيلية إلى أنه 
قد يعتبر جنوب ســـوريا غير أساسي (في 

الوقت الحالي على الأقل).
تجـــاه  المتُســـاهل  موقفـــه  ويشـــير 
أحمـــد  مثـــل  الحـــرب  أمـــراء  أصحـــاب 
العودة في درعا، أو فهيم عيســـى وسيف 
الديـــن بـــولاد في الشـــمال، إلى سياســـة 

أمنية لامركزية.
وبدلا مـــن توحيد الفصائل المســـلحة 
يبـــدو  والمتفرقـــة،  المتشـــرذمة  الســـورية 
أن دمشـــق تتقبـــل وجود مراكز عســـكرية 

متعددة شبه مستقلة.
وقد يُرســـي هـــذا النهج ســـابقة تُبرر 
نظامـــا مماثلا في الشـــمال الشـــرقي ذي 
الأغلبيـــة الكرديـــة، وفي الســـويداء ذات 
الأغلبيـــة الدرزية فـــي الجنـــوب الغربي. 
ويُعادل هذا في جوهره تأييدا فعليا لنظام 

فيدرالية ناعمة.

حنين مفيد

الجديـــد  النمـــوذج  هـــذا  ترســـخ  إذا 
المستوحى من الأموية، فقد ينطوي مستقبل 
ســـوريا القريب على فسيفساء من المناطق 
اللامركزية المرتبطة بســـلطة مركزية سنية 

في دمشق.
ويوفر هـــذا النمـــوذج للشـــرع مزايا 
حكم نـــواة ســـوريا التاريخيـــة، مدعوما 
بســـردية أيديولوجية قويـــة تحظى بدعم 
شعبي واسع، مع تجنب المهمة المستحيلة 
حاليـــا المتمثلة في إعادة توحيد بلد مجزأ 
بســـبب الصـــراع الطائفـــي وحكـــم أمراء 
الحـــرب والتدخل الأجنبي. لكن اســـتدامة 
هذا النموذج على المدى الطويل تبقى غير 

مؤكدة.
وكلمـــا اعتمـــد الشـــرع علـــى الأموية 
لتبريـــر حكمه، كلمـــا زاد خطر اســـتبعاد 
المجتمعات التـــي تُعد مشـــاركتها حيوية 

للسلام الوطني.
وتبـــدو هـــذه الإســـتراتيجية ناجحة 
فـــي الوقت الحاضـــر. وتبـــدو الحكومات 
الغربيـــة، التـــي تركـــز على أمـــور أخرى، 
غيـــر مهتمـــة بالســـعي إلـــى مزيـــد مـــن 
النظـــام،  مســـتوى  علـــى  التغييـــرات 
بينما تبـــدو الجهـــات الفاعلـــة الإقليمية 
راضية عـــن اســـتبعاد إيران من ســـوريا 
ونظـــام مناطـــق النفـــوذ الـــذي يضمـــن 

مصالحها الخاصة.

ر ستحض ب شرع ا سكر لم الأمويين ء
ـــد الإمبراطوري، مـــع تذكير متعمد 
منـــة الســـنة على بـــلاد فارس

سلام الشيعي.
ونشر الإعلامي المؤيد

كومة، موسى العمر الذي 
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الأمويون الجدد: هكذا يرى الشرع 
إعادة تأسيس سلطة الدولة 

السورية لما بعد الأسد

إحياء الأمويين يسمح 
لمعسكر الشرع باستحضار 

المجد الإمبراطوري، مع 
التذكير بهيمنة السنة 

على بلاد فارس والإسلام 

الهجمات على منشآت 
سيادية، دون إيقاع خسائر 

أجنبية، تشير إلى تحوّل 
تكتيكي يعكس استعدادا 

لتكرار نموذج طالبان 
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في الشرق الأوسط، حين تهدأ 
الجبهات فجأة ويبدأ الخصوم 

في التودد للوسطاء، فاعلم أن الكأس 
قد رُفع، لا ليُشرب منه نخب النصر، 

م على مضض مثلما شُرب  بل ليُقدَّ
في لحظة تاريخية مريرة، فما بين 

الجولة الأولى من مباحثات مسقط، 
وترتيبات الجولة الثانية في أوروبا، 

برزت مؤشرات لا تخطئها عين مراقب، 
حماس التي تعالت على المبادرات 
لأشهر طويلة، أعلنت فجأة قبولها 

بلجنة مدنية لإدارة غزة. صيغة مشذبة 
لانسحاب من الخطوط الأمامية دون 

إعلان صريح عن الهزيمة، لكنها كافية 
لتفكيك حالة التحدي التي تصدرت 
خطابها منذ 7 أكتوبر، وبما لا يترك 
خذ في مكان  مجالاً للشك أن القرار اتُّ

أبعد من غزة، وتحديداً في طهران.
إيران التي طالما رفعت شعارات 
”الصمود والمقاومة“ أمام الضغوط 
الأميركية، دخلت طاولة المفاوضات 

بعد أن فُتحت عليها كل الجبهات دفعة 
واحدة، فخلال أسابيع قليلة، تحركت 
حاملات الطائرات الأميركية، ووجهت 

ضربات جوية مركزة للحوثيين في 
اليمن، بينما زار المبعوث الأميركي 

ستيف ويتكوف موسكو واجتمع مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأربع 

ساعات متواصلة، في رسالة تقول 
إن واشنطن لا تترك شيئاً للصدفة، 

وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يدير المشهد الإقليمي بأدوات الردع 
القصوى تماماً كما توعد في حملته 

الانتخابية ، بوتين نفسه، وسط 
استنزافه في أوكرانيا، لم يعد يملك 

رفاهية منح إيران مظلة مواجهة، 
وبالتالي، فإن طهران بدأت تكتشف 

أنها أصبحت وحيدة في ساحة تزداد 
اشتعالاً.

ولأن الإيرانيين يفهمون كيمياء 
اللحظات الحرجة، فقد استدعوا من 

ذاكرتهم العبارة التي قالها الخميني 
في نهاية الحرب مع العراق ”أقبل 
وقف إطلاق النار كما أقبل تجرع 

كأس السم“ واليوم، لا يبدو أن 
خامنئي شرب الكأس بالكامل، بل 

ارتشف نصفه فقط، فهو لا يريد 
إعلان الاستسلام الكامل، بل يقايض 

أدواته واحدة تلو الأخرى ليحفظ 
رأس النظام، ولو على حساب 

وكلائه، بدأ التفكيك من غزة، ولاحقًا 
من الضاحية، ثم سقط جدار دمشق، 

وربما لاحقًا من صنعاء، ما دام 
الثمن هو تجنيب النظام الإيراني 

الضربة الساحقة.
ولكنّ القصة الحقيقية لا تُروى 

اليوم في طهران وحدها، بل تتفجر 
أسئلتها في تل أبيب، فرئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
قضى سنوات في تعهّداته بعدم 
السماح لإيران بامتلاك القنبلة 

النووية، هل يقبل الآن أن يراها 
تفاوض ”الشيطان الأكبر“ مباشرة؟ 
وهل يصمت بعدما قطع أذرع إيران 

في سوريا ولبنان والعراق وغزة، 
ليُترك الرأس يفاوض وينجو؟ نتنياهو 

يدرك أن لحظة التفكيك الحالية هي 
اللحظة الأضعف في مسار المشروع 

الإيراني، وأن تأجيل الضربة قد 
يسمح لطهران بإعادة تموضع أدواتها 
من جديد، تمامًا كما فعلت بعد الاتفاق 

النووي في 2015.

في تقديره، هناك ثلاثة مسارات 
لا رابع لها: إما ضوء أخضر 

داخلي يمُنح للموساد لتنفيذ عملية 
نوعية موجعة داخل إيران، تعيد 

ترتيب المشهد وتفرض سقفًا جديدًا 
للمفاوضات، أو أن يذهب لعملية 
عسكرية جوية مستقلة تستهدف 

منشآت نووية كما فعلت إسرائيل 
مع مفاعل تموز في العراق عام 

1981، أو أن يستثمر الضغط لتحفيز 
ترامب على التصعيد، لا التفاوض، 
خصوصًا في ظل وجود تحالف بدأ 

يتشكل بهدوء بين تل أبيب وعدد من 
العواصم الإقليمية.

لكن هنا أيضًا تظهر عقدة 
المصير: ماذا عن مستقبل التطبيع 
السعودي – الإسرائيلي؟ لقد كان 

التهديد الإيراني هو الركيزة المركزية 
في بناء هذا الجسر التطبيعي، والآن، 

إذا تم احتواء إيران باتفاق جديد، 
فإن تلك الركيزة تتلاشى، ويصبح 

من الصعب تسويق التطبيع داخليًا 
في السعودية أو في الخليج عمومًا، 
فالتطبيع لا يقوم على العواطف، بل 
على المصالح المشتركة، وإذا انتفت 

الحاجة إلى اصطفاف ضد خطر 
مشترك، فإن الرغبة في فتح الأبواب 

تصبح أقل إلحاحًا.

من هنا تحديدًا، يصبح ضرب 
إيران خيارًا لا يتعلق فقط بالأمن 

الإسرائيلي، بل بمستقبل التحالفات 
في الشرق الأوسط، وإذا كانت حماس 

بدأت بتسوية، وحزب الله يتهيأ 
لصفقة داخلية، والحوثي ما زال 

يناور بانتظار إصابة رأسه على غرار 
الآخرين، فإن الجميع ينتظر القرار 

الأصعب: هل يقرر نتنياهو أن الوقت 
قد حان لضرب الرأس؟ وهل تكون 

الضربة الأخيرة قبل أن تغلق النافذة 
الأميركية وتعود لعبة المصالح لتُدار 

على إيقاع لينّ؟
إيران لم تتغيّر، بل غيّرت 

تكتيكاتها مؤقتًا، والصفقات التي 
تُطبخ على نار الاتفاقات الثنائية قد 
تنتج مكاسب مؤقتة، لكنها لا تنسف 

مشروع الولي الفقيه، بل تمنحه 
فرصة أخرى لإعادة إنتاج ذاته، لهذا، 

فإن في كل تأخير في الحسم يمُنح 
لطهران فرصة للبقاء، ولأدواتها 

فرصة لتجديد خطاباتها.
في لحظة كهذه، لا شيء يبدو 
واضحًا سوى أن خامنئي تجرّع 
نصف الكأس، وأن ترامب يلوّح 

بالكأس الثانية، أما نتنياهو، فهو 
يقف الآن أمام مرآته الطويلة، 

ويتساءل إن كان سيترك منجزه 
التاريخي يضيع في زحمة 

الصفقات، أو أنه سيقرر أن يكتب 
نهاية الرواية، بنفسه، وبصاروخٍ لا 

يحتاج إلى إذنٍ من أحد حتى وإن 
كان دونالد ترامب.

أثار ستيف ويتكوف المبعوث 
الأميركي الخاص لمنطقة الشرق 

الأوسط استياء المصريين خلال الفترة 
الأخيرة بعد تصريحاته التي أثار فيها 
احتمال ”حدوث شيء سيء“ في مصر 

بسبب حالة الاحتقان في البلاد الناتجة 
عن الحرب في غزة، إضافة إلى ارتفاع 

معدلات البطالة وتفاقم الأزمة المالية في 
البلاد.

كان تلميحه لاحتمال حدوث انهيار 
في مصر مفاجئا وغريبا نوعا مّا لعدة 

أسباب من بينها الاستقرار النسبي 
للأوضاع فيها والدور الإستراتيجي 
الذي لعبه نظام عبدالفتاح السيسي 

منذ سنوات في مساندته لأهداف أميركا 
في المنطقة وكذلك جهود الوساطة التي 

بذلتها وما زالت تبذلها القاهرة منذ 
اندلاع الحرب في غزة.

البعض من المعلقين في مصر رأى 
في تصريحات ويتكوف ”تهديدا مبطنا“ 

لمصر. قد يكون ذلك صحيحا. كما رأى 
العديد من المحللين خارج مصر بمن فيهم 

كتاب إسرائيليون أن هذه التصريحات 
محاولة للضغط على مصر من أجل 

تطويعها بعد رفضها لخطة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الداعية لتهجير 

سكان غزة. وهذا أيضا ممكن جدا.
مهما كانت التفسيرات فإن 

تصريحات ويتكوف لم تكن تستحق 
سيل العواطف الجياشة الذي أثارته. 
فنظرة واشنطن التقليدية إلى الأنظمة 

في بلدان الجنوب لا تحددها معايير 
الوفاء والإخلاص والمحبة. علاقتها 

بهذه الأنظمة ليست زواجا كاثوليكيا، 

وللإدارات الجمهورية والديمقراطية 
في واشنطن تقاليد راسخة في القبول 

بسهولة عجيبة باحتمالات ”سقوط“ 
الأنظمة و“خسارتها“ لها، حتى وإن 
كانت هذه الأنظمة حليفة أو صديقة 
للولايات المتحدة أو على الأقل تعتبر 

نفسها كذلك.
”متلازمة السقوط“ ترافق السياسة 
الخارجية الأميركية من أيام شاه إيران 

إلى حقبة فرديناند ماركوس في الفيليبين 
وغيرهما. الكلام عن ”السقوط“ هنا يعني 

الخشية من انهيار الأنظمة الحليفة 
والصديقة.

وهذه الخشية لا تعكس بالضرورة 
رغبة خفية في حدوث ”السقوط“ بقدر 

ما تترجم ميل المؤسسة الرسمية 
الأميركية، بما فيها البيت الأبيض 
والدبلوماسية وأجهزة المخابرات، 

إلى استشراف مستقبل الأنظمة التي 
تعنيها من قريب أو بعيد. ومن الهام 
الإشارة إلى أن توقعات هذه الأجهزة 
كانت في الكثير من الحالات مجانبة 

للصواب.

رغم ذلك لا تتوقف المؤسسة الرسمية 
عن محاولة الاستشراف دون مشاعر 
أو مجاملة، مهما كان وثوق روابطها 

بالأنظمة الصديقة والحليفة. وهي تقدم 
استنتاجاتها وتوصياتها لأصحاب 

القرار تبعا للتطورات المرتقبة والمتغيرات 
التي تسجلها على الساحة الدولية.

لا يهم، حسب ويتكوف، مثلا، ماضي 
الرئيس الانتقالي السوري، إذ أن النظام 

الجديد في دمشق يبدو حسب قوله 
مستعدا للتقارب مع إسرائيل وأحمد 

الشرع قد يكون تغير مع الأعوام.
تنظر واشنطن عادة إلى مسرح 
الأحداث في العالم كرقعة شطرنج 

تتصارع فيها – خارج الديمقراطيات 
الغربية طبعا- البيادق الصديقة 

والمعادية لأميركا. لكن الإدارات الأميركية 
مستعدة للقبول باحتمال مغادرتها للحكم 

إذا ما أضحت غير قابلة للبقاء. وهمّ 
واشنطن عندها ألاّ يكون نظام الحكم 

اللاحق أسوأ.
من السذاجة الاعتقاد بأن 

”للصداقات“ الشخصية وزن يفوق 
المصالح والحسابات الإستراتيجية. 

فعندما اتضح لأصحاب القرار في 
واشنطن أيام ”الربيع العربي“ أن 

القيادات القديمة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا قد انتهت مدة صلوحيتها 

لم يشفع لحسني مبارك أن يكون له 
مناصرون يدافعون عنه في البيت الأبيض 

والبنتاغون ولا مهاتفته لباراك أوباما 
من أجل طمأنته على أن زين العابدين بن 

علي لن يعود إلى تونس بعد سفره إلى 
السعودية.

فرضيات ”السقوط“ تثير مخاوف 
المؤسسة الرسمية الأميركية خاصة 
عندما تتحول إلى كرة ثلج تعرّض 

مصالح واشنطن إلى الخطر.

وطبقا ”لنظرية الدومينو“ هذه، كان 
هاجس واشنطن في جنوب شرقي آسيا 
خلال سبعينات القرن الماضي ألاّ يؤدي 

”سقوط“ جنوب فيتنام في ”الخندق 

الشيوعي“ إلى ”سقوط“ كمبوديا 
وتايلندا ولاوس وبرمانيا أيضا .

انتهى المعسكر الشيوعي إلى زوال 
ولم تعد روسيا تشكّل بديلا واقعيا عن 

أميركا لدول الشرق الأوسط. والأهم 
اليوم في حسابات واشنطن في المنطقة 

هو الخارطة التي يمكن أن ترسمها 
التحالفات والتوازنات الجديدة وما 

يعنيه ذلك بالنسبة إلى مصالح الولايات 
المتحدة وأهدافها الإستراتيجية.

والخارطة التي تسعى واشنطن 
لرسمها بعد حرب غزة ليست سرا على 

أحد. فهي خارطة الاندماج الإقليمي 
الكامل لإسرائيل وتحجيم قدرات إيران 

ووكلائها في المنطقة.
ليس هناك احتمال في الوقت الحالي 

كي تتداعى قطع ”الدومينو“ الموالية 
لواشنطن في الشرق الأوسط، مثلما 
تداعت خلال الأعوام الماضية القطع 

الموالية لفرنسا في غرب أفريقيا .
في هذا الإطار يعني ”السقوط“ 

فقط احتمال خروج الأنظمة أو بعضها 
عن الخارطة التي تسعى إدارة ترامب 

لرسمها.
والحقيقة الوحيدة التي تتجلى 

من وقائع السنوات والعقود الماضية 
هي أن المسؤولية الأساسية في البقاء 

و“السقوط“ هي مسؤولية الأنظمة نفسها 
قبل أن تكون مسؤولية واشنطن أو 

موسكو أو روما أو باريس.
على عاتق هذه الأنظمة تقع مسؤولية 

استقرار بلدانها وضمان وفاء أجهزتها 
وشعوبها لها. أما القوى العظمى 

فوفاؤها لمصالحها فقط.

أبلغُ درسٍ كشفته المحادثات 
الإيرانية مع الجانب الأميركي في 
سلطنة عُمان هو الحقيقة الكامنة وراء 

الشعارات الزائفة التي كانت ترفعها 
الجمهورية الإسلامية في تصدير 

”المقاومة“، تمامًا كما أرادت أن تُصدّر 
الثورة الإسلامية إلى دول الجوار. 

مباحثات عُمان فضحت حقيقة نظام 
مستعدٍّ أن يحرق دولاً ويُبيد شعوبًا 

ويدوس على جماجم أبنائها من أجل أن 
تستمر سردية السلطة.

في حوارٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ، 
لا فرق، جلست طهران مع ”الشيطان 

الأكبر“ وجهًا لوجه للتباحث في مسألة 
نفوذها. ها هو الموعد قد أزف ليؤكد 

للمخدوعين من أبناء جلدتنا بشعاراتهم 
التي كانوا يرفعونها بأنهم سيرمون 

إسرائيل في البحر، لكنهم اليوم 
يجلسون مع حليف إسرائيل وحامي 

جبروتها.

تخيلوا أن أحد قادة الميليشيات 
الذين لا يزالون يؤمنون بهيبة إيران 

ونفوذها، قال في إحدى اللقاءات 
التلفزيونية إن الحرب إذا اندلعت 

بين العراق وإيران فسيقف إلى جانب 
الجارة الشرقية ضد العراق، وكأنه 
ا لبلاد  يخبرنا بأنه إيراني أكثر حبًّ
السجاد من الإيرانيين على بلدهم.

أكثر من عقدين مرا على احتلال 
العراق، وظلت إيران وأذرعها في 

المنطقة تعارض أيّ وجودٍ لشركات 
أميركية أو غربية على أرضه. استمرت 
إيران تتلاعب ببغداد في أزمة الكهرباء 
حتى أصبحت أزمة لا تنتهي تستنزف 
ثروات العراقيين وأموالهم التي تُهدر 

في استيراد الغاز الإيراني الذي يُشغّل 
محطاتهم الكهربائية، من أجل نهب 
المليارات من الدولارات التي كانت 

تكفي لإنشاء العشرات من المحطات 
الكهربائية، لكنه الابتزاز بنوعيه 

السياسي والاقتصادي.
أي نفاق وخديعة يمكن الحديث 

عنهما حين تطلب إيران من الشركات 
الأميركية الاستثمار على أرضها 

ر بأربعة تريليونات  بمشاريع تُقدَّ
دولار، في حين كانت ترفض أن تعمل 

هذه الشركات في العراق. يساورنا 
شعورٌ غريبٌ في بعض الأحيان أن 

الولايات المتحدة وإيران تلعبان لعبة 
القط والفأر لابتزاز العرب.

هل كانت مصادفة وصول أكبر وفد 
تجاري أميركي إلى العراق ضم أكثر 
من 100 شخصية تمثل نحو 60 شركة 
كبرى لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاع 
الطاقة، الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، 

قبل أيامٍ من عقد المباحثات بين طهران 
وأميركا؟

وربما يكون السؤال بصيغة: هل 
حان الوقت لمغادرة النفوذ الإيراني 

الأرض العراقية وانتهاء دوره في هذا 
البلد؟

بين تفاؤلٍ وتشاؤمٍ يتخبط المواطن 
العراقي في سيناريوهات مستقبله، 

فلا يزال الوضع غامضًا. فليتهم 
يتعلّمون الدرس قبل فوات الأوان وقبل 

أن يصبحوا حطبًا يُدفع بهم من أجل 
مكاسب ومغانم أكبر لصالح الجارة 

الشرقية.

إيران تفاوض على أمنها 
واستقرارها، فلماذا تُنكر على العراقيين 

ا  هذا الحق؟ ولماذا يكون القرار إيرانيًّ
بالمطالبة بإخراج القوات الأميركية من 

العراق؟ ليتهم يفهمون الدرس جيدًا مما 
حصل في لبنان وسوريا وما سيحصل 
في اليمن من قتلٍ وتدميرٍ وتشريدٍ من 
أجل أن تفاوض إيران على مصالحها 

ومغانمها، لتتركهم جثثًا متفحمةً 
ومباني مهدمةً وأرضًا محروقة.

مفاوضات عُمان بين الإيرانيين 
والأميركيين فضحت عورة أدعياء 

المقاومة الذين ورطوا شعوبهم 
بمغامراتٍ ونزواتٍ كانوا فيها أول 

الخاسرين.
ستتنازل إيران إن اضطرت في نهاية 
المطاف عن حلفائها في العراق من أجل 
نظامها السياسي، وستضحّي بهم في 

مذابح القرابين كما ضحت بغيرهم، وهو 
ع أن تُسفر عنه جولات المباحثات  ما يُتوقَّ

الأميركية – الإيرانية القادمة.
لا أدري ما جواب سؤالٍ يراودني عن 

مصير محور المقاومة فيما إذا فشلت 
المباحثات أو نجحت.

لأن الإيرانيين يفهمون 

كيمياء اللحظات الحرجة فقد 

استدعوا من ذاكرتهم العبارة 

التي قالها الخميني في نهاية 

الحرب مع العراق {أقبل وقف 

إطلاق النار كما أقبل تجرع 

كأس السم}

الحقيقة الوحيدة التي تتجلى من 

وقائع السنوات والعقود الماضية 

هي أن المسؤولية الأساسية في 

البقاء و{السقوط} هي مسؤولية 

الأنظمة قبل أن تكون مسؤولية 

واشنطن أو موسكو أو روما أو 

باريس

أميركا وسيناريوهات السقوط

مان والوجه الحقيقي لإيران
ُ
مباحثات ع
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في اجتماع عُقد في سوريا، بحث 
رئيس الحكومة اللبنانية، نواف 

سلام، قبل يومين، مع الرئيس السوري 
الانتقالي، أحمد الشرع، الملفات الثنائية 

بين البلدين، وأبرزها قضية المختفين 
اللبنانيين في السجون السورية 
خلال عهد الرئيس السابق بشار 

الأسد، إضافة إلى ملف تأمين الحدود 
التي شهدت توترا أمنيا متصاعدا. 

وجاءت هذه الزيارة، حسب المراقبين، 
لطي صفحة الخلافات بين البلدين، 

ووضع حد للصراع الدائر والخلافات 
السياسية والحدودية.

تعود جذور النزاع الحدودي 
إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية 

الأولى، حين خضعت المنطقة للانتداب 
الفرنسي الذي رسم الحدود بين ”دولة 

لبنان الكبير (1920)“ وسوريا. وعند 
استقلال لبنان عام 1943، تم اعتماد 

هذه الحدود التي رسمها الفرنسيون، 
إلا أن بعض النقاط بقيت غير واضحة 

أو محل خلاف. وتُعد منطقة مزارع 
شبعا من أبرز المناطق المتنازع عليها، 

حيث بقيت تحت سيطرة إسرائيل التي 
انسحبت من جنوب لبنان عام 2000، 
باعتبارها أراضٍ سورية، بينما تُصر 

بيروت على أنها أراضٍ لبنانية.
منذ استقلال لبنان عام 1943 

وسوريا عام 1946، شابت العلاقة بين 
البلدين توترات دائمة لأسباب سياسية 
وأيديولوجية. فقد رأت النخب السورية 

أن لبنان امتداد طبيعي لسوريا، 
في حين تبنّى لبنان نظاما سياسيا 

واقتصاديا مختلفا. لهذا، دخلت القوات 
السورية إلى لبنان في سنة 1976 بحجة 

ضبط الأمن هناك، بعد سلسلة أحداث 
وقعت في بلاد الأرز، مثل الحرب الأهلية 

اللبنانية، والحروب المتعاقبة بين 
الميليشيات اللبنانية وقوات الفصائل 

الفلسطينية. وقد أخذ حافظ الأسد، 
الرئيس السوري وقتئذٍ، غطاء أميركيا 
من أجل التدخل لحماية السلم الأهلي 

في لبنان. واستغل الأسد وقوف سوريا 
ضد صدام حسين في حرب الخليج 

الثانية ممّا أدى إلى تعزيز موقفه أكثر 
مع الولايات المتحدة كجهة حافظة 
للأمن في لبنان وبمباركة أميركية.

وقد استند النظام السوري حينها 
إلى ”القانون“ لتكريس سيطرته من 

خلال توقيع سلسلة معاهدات رسمية 
بين الدولتين. ففي 22 مايو 1991، تم 

توقيع ”معاهدة الأخوة والتعاون 
والتنسيق“، التي شرعنت الوجود 

العسكري السوري في لبنان، وجعلت 
الجيش السوري مسؤولا عن حماية 

لبنان من التهديدات الخارجية، 
وأفضت إلى تأسيس المجلس الأعلى 

السوري – اللبناني.

في الوقت نفسه، وصلت الأمور 
إلى حد التدخل السوري السافر في 
الشأن اللبناني، وذلك عندما شنت 

قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب 
”عناقيد الغضب“ ضد لبنان في أبريل 

من عام 1996. شارك حافظ الأسد 
في المفاوضات نيابة عن لبنان. كما 
ضمت اللجنة متعددة الأطراف التي 
شُكلت لمراقبة ”تفاهم أبريل“ الناتج 

عن الحرب ممثلا سوريا. فيما جاء في 
نص الاتفاق بند كرّس ”التلازم“، إذ 

اقترحت الولايات المتحدة ”استئناف 
المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، 

وبين لبنان وإسرائيل في وقت يتفق 
عليه بهدف التوصل إلى سلام شامل.“ 
وكان النظام السوري قبل ذلك قد رسّخ 
عقيدة ”الجيش – الشعب – المقاومة“، 
التي باتت السياسة الرسمية للدولة 

اللبنانية.
في الوضع الحالي ربما تكون أغلب 
الملفات العالقة بين الطرفين سهلة الحل، 

مثل ملف عودة اللاجئين السوريين 
المقيمين في لبنان، وملف المفقودين. 

ولكن قضية ترسيم الحدود بين الطرفين 
من أكثر الملفات سخونة وتعقيدا. هنا 

قد تبدأ عودة الصراع بين البلدين 
المنهمكين أصلا من ويلات الحروب، 
وخصوصا لبنان الذي أثقلت كاهله 

الحروب منذ ما يزيد عن أربعة عقود 
حتى اليوم.

حزب الله التابع لإيران يمثل 
مثالا رئيسيا على التعقيد، حيث جعل 

من لبنان قاعدة متقدمة لإيران، مع 
محاولته المستمرة لفرض سيطرته 

على أركان الحكومة، والتدخل في كل 
تفاصيل المشهد اللبناني. اليوم الوضع 
مختلف بعد دحر حزب الله إلى ما بعد 

الليطاني. حزب الله، الذي كان يجول 
ويصول في كل لبنان، أصبح قريبا جدا 
من الدخول في مفاوضات مع الحكومة 
اللبنانية، وربما قريبا جدا من الموافقة 

على نزع سلاحه بعدما تخلت طهران 
عنه.

هذا التوجه من قبل الرئيس 
اللبناني مدعوم من الدولة الجارة 

سوريا أيضا، التي قلب النظام فيها 
لغير صالح إيران قبل حوالي أربعة 
شهور، بما يخدم تطلعات الرئيس 
اللبناني جوزيف عون نحو لبنان 

دون حزب الله. إذن، خارطة السياسة 
اللبنانية مختلفة عمّا قبل السابع 

من أكتوبر. وكل الأحداث التي جرت 
بعد السابع من أكتوبر، من مواجهات 

بين إسرائيل وحزب الله، والتغيير 
السياسي في لبنان، ربما يساعد 

اللبنانيين في إعادة رسم سياستهم 
الداخلية والخارجية.

المحصلة النهائية، لبنان وسوريا 
يقفان ضد حزب الله وتدخل طهران 

في بلديهما. كما أن كليهما غير 
معني بعودة النزاع والخصام، وهما 
جادان في الوصول إلى سلام مبني 

على احترام الجوار. إلا أن التدخلات 
الخارجية، وربما عودة إيران إلى 

عرقلة أي اتفاق بين سوريا ولبنان 
من خلال خلاياها النائمة، وارد جدا. 
فضلا عن إشكالية الحدود وتداخلها 

بين البلدين، مما قد يتسبب في عرقلة 
جهود الطرفين في رسم الحدود 

بينهما.
ولكن إذا توفرت النية الصادقة 

بين الطرفين، فقد يؤدي ذلك إلى نجاح 
مفاوضات ترسيم الحدود بين البلدين 

الجارين.

إذ أردت أن تعرف كيف يُفكر 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
فما عليك إلا أن تسترجع سيرة حياته 

ونجاحاته السابقة باعتبارها أحد 
المعايير المعتمدة في تقييم الأشخاص 
وستجد بكل بساطة أن تفكيره مرتبط 

بمنهج ”عقلية تاجر“ المبنية على الربح 
والخسارة المباشرة فهي المحرك الأساسي 

له في سياسة بلاده الخارجية.
ولأن الرئيس ترامب عمليا لا يتحرك 
وفق عقيدة أو أيديولوجيا سياسية رغم 
أنه يمثل الحزب الجمهوري، فإنك تجد 

أن لديه مرونة في اتخاذ قرارات ومن 
ثم التراجع عنها بلا حرج، كلنا يتذكر 

كيف تراجع عن دعوته لتهجير أهل غزة 
بعدما قيّم ردة الفعل الدولية ولا أشك أنه 
بإمكانه أن يتراجع عن قراره الذي تفاجأ 

به العالم وهو فرض رسوم جمركية 
على كل دول العالم وإن بنسب متفاوتة، 

والصين النسبة الأكبر34 في المئة.
أستغرب ممن تفاجأوا بقرار ترامب 

الأخير بشأن فرض الرسوم الجمركية 
على الواردات الأميركية ليس لأن القرار 

لا يطابق المنطق السياسي، ولا حتى 
منطق دولة تنادي بحرية التجارة العالمية 

والعولمة، ولا حتى بأن بفرض عقوبات 
على كل دول العام، والأكثر من ذلك غير 

مستغرب في طريقة وأسلوب اتخاذ 
القرار الأميركي الذي يفترض أنه 

يمر من خلال مؤسسات لتقيّم 
القرار من حيث تأثيره الإيجابي 
والسلبي على الولايات المتحدة 

لهذا الأسلوب، وإنما الاستغراب 
أن ”الرجل“ يعبّر عن طريقته 

وأسلوبه في إدارة 
العلاقات الدولية وهذه 

الطريقة معروفة منذ 
فترته الرئاسية 

الأولى والتي 
تتسم بـإحداث: 

صدمة للرأي 
العام العالمي 

وسياسييه، فقد 
فعلها في قرار 
اغتيال القائد 

الإيراني قاسم 
سليماني، 

وفعلها كذلك 
عندما زار كوريا 
الشمالية في عام 

2019، لذا علينا ألا 
نتفاجأ في كل مرة لأن 

هناك حديثا عن إمكانية التفاهم مع إيران 
وقد يحصل، فكل شيء وارد في منطق 

الصفقات التجارية.
كما تتسم قراراته بأن الأولوية فيها 
لمصلحة الولايات المتحدة، فعلى سبيل 
المثال يتذكر الجميع قراره بشأن إجبار 

أعضاء حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ 
بزيادة مساهمتهم في أمن بلادهم من 

خلال زيادة مخصصات الميزانية الدفاعية 
بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي وهو 

أمر لم يتم في فترات سابقة. فالقرار 
الجديد بفرض الرسوم الجمركية على 

الجميع ”قد“ يكون منطلقه الأساسي وفق 
عقلية ترامب: أن الجميع مستفيد من 

الاستقرار الأمني العالمي الذي تقوم به 
الولايات المتحدة وإن كانت الصين بدرجة 

أكبر لذا على الجميع المشاركة ماديا في 
هذا الاستقرار من خلال دفع الرسوم 
للولايات المتحدة أو تحمل تكلفة عدم 

التمتع بالخدمات الأميركية.
يفترض أن مسألة إرباك ترامب لحالة 

العالم متوقعة من الجميع فهذا أسلوبه 
ونهجه، وعلى المجتمع الدولي أن يستعد 
لهذا الإرباك حتى بعد نهاية فترة رئاسة 

ترامب، فهذا الأخير لا يهمه كثيرا ردة 
الفعل الداخلية أو حتى الخارجية لكنه 

في الوقت نفسه على المجتمع الدولي 
ألا يعتقد أن هذا الإرباك مرتبط بفترته 
فقط وإنما قد تكون فرصة للمؤسسات 

الأميركية لإعادة ترتيب السياسة الدولية 
لها وفق رؤية جديدة قائمة على تخفف 
الولايات المتحدة من تحمل المسؤولية 
الدولية في حين أن الآخرين من 

المنافسين لها يتمتعون باستقرار 
العالم، لهذا على الجميع تقييم 

ما يتم بعمق وعدم تبسيط 
المسألة والاستخفاف بما يطرحه 
ترامب مع أن ما يفعله يكسر 
الثوابت التاريخية 

للسياسة 
الأميركية.

حتى الآن لم 
يظهر لقرارات 

الرئيس ترامب 
التي اتخذها 

ما يسبب 
خسائر 

للسياسة 
الأميركية 

بشكل 
مباشر بقدر 
ما هي تربك 

السياسة 
الدولية 
بل تأتي 

بأرباح، فقرار 

الرسوم الجمركية دفع بـ50 دولة للتفاوض 
معها، إلا أن مثل هذه السياسات تدفع 

عادة بالدول المعتمدة عليها بشكل أكبر 
إلى اتباع نهجين. الأول: زيادة التكتل 

فيما بينهما وهذا الذي يحصل بين دول 
الاتحاد الأوروبي بعدما أعلن عن نيته 

في الخروج من ”الناتو“ وإجبار أوكرانيا 
على السلام مع روسيا.

أما النهج الثاني: فهو اللجوء 
إلى المنافس الأول للولايات المتحدة 

وهي الصين من أجل حماية مصالحها 
وتعويض ما فقدته وهذا قد يؤدي إلى 

مضاعفة النفوذ الصيني وربما هنا تكون 
الخسائر أكبر وأوضح ولكن وقتها هل 

سيكون ترامب موجودا أو أن عقلية 
التاجر الأميركي وقتها ستكون موجودة 

لتمارس ”فن الصفقات“؟

الأربعاء 2025/04/16 
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لا يمكن المرور مرور الكرام على 
تشكيل ”لجان فنية“ بين تركيا 

وإسرائيل من أجل تخفيف حدّة التوتر 
بينهما في سوريا. اعتمدت إسرائيل 
في الفترة الأخيرة لحظة تصعيدية 
في التعاطي مع الوجد التركي في 

سوريا، خصوصا بعدما باشرت أنقرة 
تحركات يفهم منها أنّها تنوي إقامة 

قواعد عسكريّة في هذا البلد العربي ذي 
الأكثريّة السنية والتركيبة المتنوعة.

من الواضح أنّ التفاهمات التي 
يمكن أن تحصل بين تركيا وإسرائيل 

مرتبطة بالكلام الإيجابي الذي صدر عن 
الرئيس دونالد ترامب تجاه الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان. حصل ذلك 
في أثناء استقبال ترامب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يبدو 

أنّه فهم الرسالة الرئاسية الأميركية التي 
فحواها أنّه مطلوب ترطيب الأجواء مع 

تركيا.

لم يبخل ترامب بالإشادات ذات 
الطابع الشخصي بأردوغان. ذهب إلى 
حد تهنئته على إحداث التغيير الذي 
شهدته سوريا، وهو تغيير متمثل في 
زوال الحكم العلوي للمرّة الأولى منذ 
العام 1966 عندما استولى الضابطان 

صلاح جديد وحافظ الأسد على السلطة. 
كلما مرّ يوم يتبينّ كم أن هذا التغيير 

مهمّ على صعيد المنطقة كلّها، خصوصا 
أنّه وجه ضربة قويّة للمشروع التوسعي 

الإيراني الذي اعتمد على ”الهلال 
الشيعي“ الذي يربط طهران ببيروت 

مرورا ببغداد ودمشق.
ستساعد التهدئة بين سوريا وتركيا 

في المزيد من العزل لإيران التي دخلت 
في مفاوضات مع الولايات المتحدة عن 
طريق سلطنة عُمان دفاعا عن نظامها. 

أكثر من ذلك، يأتي تخفيف حدة التشنج 
بين تركيا وإسرائيل في وقت لا يزال 

الوضع اللبناني مثيرا للاهتمام والقلق 
إلى حد كبير وبشكل متزايد، خصوصا 
أنّ إيران لم تقتنع بعد بأنّ لا مستقبل 

لـ“حزب الله“ وسلاحه في ضوء فقدانها 
سوريا. يثير الوضع اللبناني الاهتمام 

والقلق من زاوية احتلال إسرائيل 
لأراض لبنانية وما ينطوي عليه ذلك من 

احتمالات حصول تصعيد عسكري من 
جهة والوضع غير المستقر على طول 
الحدود اللبنانية – السورية من جهة 

أخرى.
لا يزال هناك، بكلّ أسف، رهان إيراني 

على بقاء سوريا معبرا إلى لبنان، علما 
أنّ هذا الموضوع صار محسوما. صار 

محسوما بعدما خرجت سوريا من 
”الهلال الشيعي“ نهائيا، وهذا ما ترفض 

”الجمهورية الإسلاميّة“ أخذ العلم به 
وبالنتائج المترتبة عليه. هل يقنعها 

التطور الذي طرأ على العلاقات التركيّة – 
الإسرائيلية بأن لا خيار أمام ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ غير التخلي عن أوهامها 
اللبنانية والسوريّة في آن؟

عاجلا أم آجلا، ستكتشف إيران أنّ 
التغيير الذي حصل في سوريا من النوع 
الذي لا عودة عنه وذلك بغض النظر عن 
بقاء أحمد الشرع وفريقه في السلطة أو 

عدم بقائه.
في خريف العام 1970، استولى 

حافظ الأسد على السلطة وتفرّد بها. 
كان هدفه الدائم وضع اليد على لبنان 

تحت شعار ”شعب واحد في بلدين.“ في 
الواقع، لعب الأسد دورا كبيرا في تفجير 

لبنان منذ ما قبل ذلك اليوم المشؤوم، 
في 13 نيسان – أبريل 1975. أشعل 

حافظ الأسد الوضع في لبنان عن طريق 
إغراقه بالسلاح. قبل العام 1975، سلّح 

الفلسطينيين وسلح ميليشيات مسيحية 
معادية للمنظمات الفلسطينية التي لم 

يكن لديها من هدف سوى نشر الفوضى 
في كلّ لبنان. عمل كلّ ما يستطيع من 

أجل تبرير الحاجة إلى سيطرة الجيش 
السوري على الأراضي اللبنانية بحجة 

حماية المسيحيين أحيانا وضبط 
المنظمات الفلسطينية المسلحة في 

أحيان أخرى. نجح في ذلك عبر وزير 
الخارجية الأميركي هنري كيسنجر 

الذي حصل على ضوء إسرائيلي سمح 
بدخول الجيش السوري إلى لبنان في 

العام 1976.
من يقنع إيران التي أرسلت الدفعة 
الأولى من ”الحرس الثوري“ إلى لبنان 

بواسطة حافظ الأسد في أثناء الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان صيف العام 1982 بأن 

سوريا تغيّرت، بل تغيّرت جذريا؟
تغيّرت سوريا إلى درجة صارت 

ساحة لصراع تركي – إسرائيلي تريد 
الولايات المتحدة الحؤول دون تفاقمه. 

دخلت سوريا ومعها لبنان مرحلة 
جديدة مختلفة عن الماضي. تطرح 

هذه المرحلة أسئلة عدّة ثابت فيها 
أمر واحد وحيد هو أن لا عودة إلى 

للهيمنة الإيرانية على لبنان وسوريا. 
هذا ما أثبتته الأحداث الأخيرة التي 
شهدها الساحل السوري في السابع 

والثامن من آذار – مارس الماضي. إذا 
كان من درس يمكن استخلاصه من 

هذه الأحداث، التي شهدت تمردا علويا 
قمع بقسوة، فهو درس على إيران 

التعلّم منه. فحوى الدرس أن لا عودة 
لـ“الحرس الثوري“ إلى سوريا من 

جهة وأن مستقبل سوريا رهن بإيجاد 
صيغة تعايش بين تركيا وإسرائيل… 

وإن برعاية أميركيّة. لن تقبل إسرائيل 

بأيّ شكل حلول تركيا مكان إيران في 
سوريا. لا بد من الآن طرح أسئلة تتعلّق 
بمستقبل العلاقة التركية – الإسرائيلية 

وما إذا كان في الإمكان تفادي صدام 
بين الجانبين في سوريا نفسها، 

وهو صدام ستكون له من دون شكّ 
انعكاسات سلبية على لبنان. يبدو 

أن إدارة ترامب باتت تعي أبعاد أيّ 
صدام تركي – إسرائيلي في سوريا 

وانعكاساته على المنطقة كلّها، بما في 
ذلك لبنان، البلد المغلوب على أمره.

من المفيد مراقبة المسؤولين 
اللبنانيين، على كلّ المستويات، لما يدور 

في سوريا. من المفيد أكثر العمل على 

جعل كل من يعنيه الأمر، خصوصا ما 
بقي من ”حزب الله“ وبعض الرموز 
الشيعية التي تعاونت مع الحزب، 

استيعاب أنّ لا عودة لإيران لا إلى سوريا 
ولا إلى لبنان. إضافة إلى ذلك كلّه، من 

المفيد مراقبة تطور العلاقة التركيّة 
– الإسرائيلية في وقت ليس فيه أمام 

إسرائيل سوى التعاطي مع الاعتراف 
بوجود علاقة في العمق بين الحكم 

السوري الجديد وتركيا. كيف ستنظم 
إدارة ترامب العلاقة بين الجانبين. هذا 

السؤال بين أسئلة كثيرة تطرحها مرحلة 
ما بعد خروج إيران من سوريا… ومن 

لبنان أيضا.
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 الكويت - أطلقت الكويت، التي ضيعت 
ســـنوات في عدم الارتقـــاء بصناعة النفط 
فـــي الســـنوات الماضية بســـبب الظروف 
السياســـية الداخلية والتقلبـــات العالمية، 
أولى الخطوات في طريق طويل لتصحيح 
مسار أعمال هذا القطاع الذي يعد المصدر 

الأول للإيرادات.
الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية الثلاثاء أن البلاد بدأت باتخاذ 
الخطــــوات التنفيذيــــة لدمــــج اثنتين من 
الشــــركات النفطية المملوكة لها، في إطار 

سعيها لإعادة هيكلة قطاع الطاقة.
ونقلت الوكالة عن الرئيسة التنفيذية 
للشــــركة الكويتية للصناعــــات البترولية 
المتكاملة (كيبــــك) وضحة الخطيب قولها 
إن ”شــــركة البتــــرول الوطنيــــة الكويتية 
بدأت الخطوات التنفيذية لدمج كيبك عن 

طريق ضمها بالكامل.“
وتتولــــى شــــركة البتــــرول الوطنيــــة 
مســــؤولية صناعة التكرير فــــي الكويت، 
العضو فــــي منظمة أوبــــك، بينما تتولى 
كيبــــك، التــــي تأسســــت فــــي عــــام 2016 

مسؤولية مرافق مصفاة الزور.
وأعلنت السلطات في أكتوبر الماضي 
أنها ســــتعيد هيكلــــة القطــــاع النفطي إذ 
شكلت مؤسسة البترول الكويتية اللجان 
التوجيهيــــة وفرق العمل للإشــــراف على 
هــــذا المشــــروع ببرامــــج محــــددة الفترة 

والأهداف.
وتهــــدف الخطة فــــي مرحلتها الأولى 
إلى دمج شــــركة الصناعات البترولية مع 
شــــركة البترول الوطنية، إضافة إلى نقل 
ملكية نفط الخليج من مؤسســــة البترول 
الكويتية إلى شــــركة نفــــط الكويت، ونقل 
أصول تعبئة أســــطوانات الغاز من شركة 
الناقــــلات الكويتيــــة إلى شــــركة البترول 

الوطنية.
وتنبــــع أهميــــة الخطوة التــــي يقول 
خبــــراء إنها تأخــــرت كثيرا، بســــبب كبر 
حجم القطاع وتعدد الشــــركات والظروف 
والتغيــــرات التكنولوجية التي تشــــهدها 
الصناعة، وبما يتناســــب مــــع المتطلبات 

لتطويــــره  الإســــتراتيجية  والتوجهــــات 
بحلول 2030 وبما ينسجم مع رؤية 2035.

”التحديـــات  إن  الخطيـــب  وقالـــت 
والتطـــورات المتســـارعة التـــي تشـــهدها 
صناعة النفط والغاز العالمية تضع القطاع 
النفطـــي الكويتي أمام مســـؤولية مواكبة 
هذه التطورات وتحتم عليه تعزيز مرونته 

للتكيف مع مستجداتها ومتغيراتها.“

وأكــــدت حــــرص القطاع علــــى الوفاء 
بالتزاماتــــه تجــــاه زبائنــــه فــــي الداخــــل 
والخــــارج و“تحقيق المزيد مــــن النمو بما 
يتناســــب مع مكانة الكويت على مستوى 

هذه الصناعة العالمية الحيوية.“
وأدى القلــــق إزاء تداعيــــات الرســــوم 
مــــن  حالــــة  إلــــى  الأميركيــــة  الجمركيــــة 
الضبابية في أســــواق النفط العالمية، مما 
دفع أســــعار خــــام برنت إلــــى الانخفاض 
بأكثر من 20 في المئة خلال أســــبوع واحد 

إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.

وحـــل أمير الكويت الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الصباح مجلس الأمة في مايو من 
العام الماضي وعلّـــق العمل ببعض مواد 
الدستور لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما 

أتاح للحكومة إقرار قوانين جديدة.
ويتمتـــع المجلـــس التشـــريعي فـــي 
الكويت بنفوذ أكبـــر من الهيئات المماثلة 
أدى  وقـــد  الأخـــرى،  الخليـــج  دول  فـــي 
الجمود السياســـي الذي اســـتمر لعقود 
إلى تعديـــلات وزارية وحـــل البرلمان في 

مرات عديدة.
وأقـــرت البـــلاد فـــي مـــارس الماضي 
قانون الدين العـــام، ممهدة الطريق لبيع 
ديون دولية لأول مرة في ثماني سنوات.

وقـــال روبن ميلز الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة قمر إنرجي الاستشارية لرويترز 
”صفقة (دمج شـــركتي البتـــرول الوطنية 

الكويتية وكيبك) ليســـت نتيجة مباشرة 
لتعليق الأمير الجديـــد لعمل البرلمان، إلا 

أن هذا ربما سهل مضيّ الأمر قدما.“
وأضاف ميلز ”الأمـــر يتعلق بصورة 
أكبـــر بتحســـين الكفـــاءة، بالنظـــر إلـــى 
اكتمـــال عمل كيبك فيمـــا يتعلق بمصفاة 
الزور“ مضيفا أن هناك خططا للمزيد من 

عمليات الدمج في هذا القطاع بالكويت.

 الربــاط - تلقـــت الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة فـــي المغـــرب دفعـــة قوية مع 
تفعيـــل نظام الدعم الخاص لأعمال القطاع 
وانتعاش ســـوق العمل، بما يترجم خطط 
الحكومـــة لزيادة نشـــاط الأعمـــال عموما 
خلال المرحلـــة القادمة، ويدفع عجلة النمو 

الاقتصادي إلى الإمام.
وصادق مجلس الحكومة قبل أيام على 
مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم 
الخاص الموجـــه إلى الشـــركات الصغيرة 
جدا والصغيرة والمتوسطة ليمنح القطاع 

المزيد من المرونة لتنشيط أعماله.
بالاســـتثمار  المكلف  الوزيـــر  وأوضح 
والتقائيـــة وتقييم السياســـات العمومية 
كريم زيـــدان، خلال مؤتمـــر صحفي عقب 
الخميـــس  الحكومـــة  مجلـــس  اجتمـــاع 
الماضـــي، أن هذا الدعم يندرج في ســـياق 
إعـــداد وتفعيـــل خارطة الطريـــق لإنعاش 

سوق العمل.
وقال ”يعتبـــر النظام مـــن أهم أنظمة 
الدعـــم التـــي جـــاء بهـــا الميثـــاق الجديد 
للاســـتثمار، موجه حصرا إلى المشـــاريع 
الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة التي 
تشكل أغلبية فئة المشاريع الاستثمارية في 

المغرب.“
ولهـــذا ونظـــرا للطابـــع الهيكلي لهذا 
النظـــام، تم التنصيـــص علـــى مراجعتـــه 
دوريا وفق تطـــور المنظومـــة الاقتصادية 
وتطـــور أولويات السياســـة العمومية في 

مجال الاستثمار، وفق وزارة الاستثمار.
ويتألـــف نظام الدعم الخـــاص الموجه 
لهذه الشـــركات من ثلاث منح للاستثمار، 
تتمثـــل الأولى فـــي منحة خاصـــة بتوفير 
فرص عمـــل مباشـــرة، تهدف إلـــى تعزيز 

ديناميكية التشغيل من طرف الشركات.
وعـــلاوة على ذلك منحـــة من الجهات 
المعنية في المنطقة التي يقام فيها المشروع 
تهدف إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية 
وتعزيـــز العدالـــة من خلال المســـاهمة في 
النهـــوض بديناميكية التنمية والتشـــغيل 

على مستوى الأقاليم.
أمـــا المنحـــة الثالثـــة فهـــي خاصـــة 
بالأنشـــطة ذات الأولويـــة، نظـــرا لبعدها 
الهيكلـــي فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 

الاقتصادية الشاملة في كامل أرجاء البلاد.
وقامت الـــوزارة بإعداد المرســـوم في 
إطـــار تفعيل النمـــوذج التنمـــوي الجديد 
والبرنامـــج الحكومي للفترة 2021 – 2026، 
وفي سياق تفعيل إســـتراتيجية النهوض 
بالاستثمار الخاص التي أعطى انطلاقتها 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 

منتصف ديسمبر 2022.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس قد أكد 
حينهـــا على ضـــرورة تقديم دعم مباشـــر 
للمشـــاريع الاســـتثمارية التـــي تنجزهـــا 
الشـــركات، خاصة الصغيرة والمتوســـطة، 
وذلك بغية تعزيز تنافســـيتها ومساهمتها 

في التنمية الاقتصادية.
الحكومـــة،  أن  علـــى  زيـــدان  وشـــدد 
جعلـــت  الملكيـــة،  للتوجيهـــات  وتنفيـــذا 
مـــن الاســـتثمار أحد مرتكـــزات برنامجها 
محركا إســـتراتيجيا لتحقيق تنمية عادلة 

ومستدامة في جميع مناطق البلاد.
وقـــال إن ذلـــك يأتي ”باعتبـــار المكانة 
النســـيج  فـــي  الشـــركات  لهـــذه  المهمـــة 
الاقتصـــادي ودورهـــا فـــي توليـــد القيمة 
المضافـــة وتوفير فرص العمـــل، كما يأتي 
لمنظومـــة  الجهويـــة  الحوكمـــة  لتعزيـــز 
الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا 

النظام.“

ويهدف مشـــروع المرســـوم إلى تحديد 
كيفيـــات وشـــروط تفعيـــل نظـــام الدعـــم 
الخـــاص، لاســـيما المقتضيـــات المتعلقـــة 
بشروط الاســـتفادة من هذا النظام، وكذلك 

حوكمة نظام هذا الدعم.
وبحســـب مذكرة التقـــديم، التي تلقت 
”العـــرب“ نســـخة منها، يســـتهدف النظام 
القطـــاع  مـــن  الاعتباريـــين  الأشـــخاص 
الخـــاص، ســـواء كانـــوا بصدد ممارســـة 

أعمـــال أو قيد إطـــلاق المشـــاريع، والذين 
تتوفر فيهم الشروط اللازمة.

ويتعلـــق الأمـــر بـــأن تتـــراوح قيمـــة 
المشـــروع ما بين مليون درهـــم و20 مليون 
درهـــم (100 ألـــف دولار ومليونـــي دولار)، 

وتشمل جميع مكونات المشروع.

كما يجب أن يســـاوي المبلغ الإجمالي 
للاســـتثمار أو يفـــوق مليـــون درهـــم ولا 
يتجـــاوز 50 مليون درهـــم (100 ألف دولار 
و5 ملايين دولار) بالنســـبة إلى الشـــركات 

الصغيرة جدا.
ويشــــترط نظام الدعم الجديد أن يوفر 
المشروع نسبة ثابتة في عدد فرص العمل 
بواقــــع 1.5 فــــي المئة، مع تقــــديم ما يثبت 
تعبئة الموارد الذاتيــــة أو قرض بنكي في 
حــــدود 10 فــــي المئــــة على الأقل مــــن مبلغ 
الاســــتثمار الإجمالي، مــــع الحصول على 

تأشيرة رئيس الحكومة.
وتظهــــر المذكرة أن هذا النظام الجديد 
للدعم يشــــكل إحــــدى الركائز الأساســــية 
لنظــــام تحفيز الاســــتثمار، ويندرج ضمن 
الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار 
محــــركا أساســــيا للتنميــــة الاقتصاديــــة 
والاجتماعية، ومحــــركا لتحقيق أولويات 

المغرب.
وتشــــير أيضا إلــــى أن المرســــوم يعد 
مدخلا لتعزيز الحوكمة الجهوية لمنظومة 
الاســــتثمار، لمواكبة الإصلاحات الهيكلية 
الرامية إلــــى إبــــراز دور المراكز الجهوية 
للاســــتثمار واللجــــان الجهويــــة الموحدة 

للاستثمار.
ويأتــــي ذلــــك من خلال تمكــــين المراكز 
الجهوية لتفعيل نظام الدعم، مع تشــــكيل 
لجنة تقنيــــة وطنية دائمة تحت إشــــراف 
الاســــتثمارات  لتنمية  المغربيــــة  الوكالــــة 
والصــــادرات، يعهــــد إليهــــا تتبــــع تنزيل 

النظام الجهوي للدعم.
ويترافق ذلك مــــع إمكانية التعاقد مع 
المراكــــز الجهوية للاســــتثمار المعنية على 
أساس اتفاقيات الاســــتثمار الجهوية في 
إطار نظام الاســــتثمار الجديد المشار إليه 

في الملاحق الملحقة به.

 نيروبي/لاغوس - أدت المخاوف بشـــأن 
تأثير حرب تجارية متبادلة ذكتها الولايات 
المتحـــدة مطلع أبريل الجـــاري على النمو 
العالمي والطلب علـــى النفط إلى انخفاض 
أســـعار خـــام برنت بأكثر مـــن 20 في المئة 
خلال أسبوع، لتصل إلى أدنى مستوى لها 

في أربع سنوات.
ومع ذلك استعادت الأسعار بعضًا من 
عافيتها لتقترب من 66 دولارا للبرميل، بعد 
أن كانت أقل من 60 دولارًا لكن الأســـعار لا 
تزال منخفضة بأكثر مـــن 10 في المئة منذ 

بداية الشهر الجاري.
وجاء هذا التحـــول مدفوعا بإعفاءات 
جديـــدة محتملة مـــن الرســـوم الجمركية 
الأميركيـــة، وانتعاش واردات النفط الخام 
الصينيـــة تحســـبا لانخفـــاض الإمدادات 

الإيرانية.

ومـــن المتوقع أن تشـــهد تركيا والهند 
وباكســـتان والمغرب ومعظـــم دول أوروبا 
الناشـــئة التي تعتمد علـــى واردات النفط 
بعض الفوائد من انخفاض أســـعار النفط 

الخام.
لكن الدول المصدرة للنفط، بما في ذلك 
دول الخليج ونيجيريا وأنغولا وفنزويلا، 
وإلى حد ما البرازيل وكولومبيا والمكسيك، 
ستعاني من خسارة جزء كبير من عائدات 

العملات الصعبة، وفقًا للمستثمرين.
وقـــال توماس هوغـــارد، مدير محفظة 
ديـــون الأســـواق الناشـــئة فـــي جانوس 
”ســـيتضرر  إنفســـتورز  هندرســـون 
الخاسرون بشكل أكبر نسبيًا من المكاسب 

التي شهدتها الدول المستوردة.“
وأضـــاف لرويتـــرز ”غالبًا ما تســـاهم 
صـــادرات النفط بشـــكل كبير فـــي المالية 
العامة، مما سينعكس إيجابًا على أقساط 

مخاطر الائتمان.“
وأســـعار النفط الحالية أقل بكثير من 
متوســـط افتراضـــات الميزانيـــة البالغ 69 
دولارًا، وفقًـــا لتوقعـــات الدول الرئيســـية 
المصدرة للنفط للعام المقبل، وفقًا لحسابات 
بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي، 
ممـــا جعل أنغـــولا والبحرين أكثـــر الدول 

حساسية.
وتشـــعر أنغولا بالفعل بضائقة مالية. 
وصرحت وزارة الماليـــة أنها اضطرت إلى 

ســـداد 200 مليون دولار الأســـبوع الماضي 
بعـــد أن أصدر بنك جي.بـــي مورغان طلبًا 
لتغطيـــة هامـــش ربح على مبادلـــة العائد 
الإجمالـــي للدولـــة الواقعـــة فـــي جنـــوب 

أفريقيا والبالغة مليار دولار.
ومبادلـــة العائد الإجمالـــي هي قرض 
أصـــدره المقُـــرض فـــي ديســـمبر الماضي، 

مدعومًا بسندات أنغولا الدولارية.
وقالت الوزارة لرويترز الاثنين ”لقد أثر 
الوضع الحالي على سوق السلع وسندات 
اليورو في الأســـواق الناشئة، بما في ذلك 
مستوى تداول ســـندات اليورو الأنغولية، 
مما أدى إلى طلب تغطية هامش ربح. وقد 
أوفت أنغولا بالتزاماتها في الوقت المحدد 

وبالنقد.“
واختـــارت أنغـــولا القـــرض المضمون 
لإدارة التزاماتهـــا فـــي وقـــت واجهت فيه 
إمكانية وصولها إلى سوق سندات اليورو 
حالة من عدم اليقين بسبب ارتفاع ديونها 
الخارجيـــة لمجموعة من الدائنين الأجانب، 
بما في ذلـــك الصين ومقرضـــين تجاريين 

آخرين.
كما هو الحال مع ما يُســـمّى بمصدري 
ارتفـــع  الآخريـــن،  الحدوديـــة  الســـندات 
متوسط عوائد ســـندات الدولار الأنغولية 
إلى خانة العشـــرات في ظـــل عمليات بيع 
الأصـــول الخطـــرة عقـــب فرض الرســـوم 

الأميركية.
ويُصنّف صندوق النقد الدولي ديون 
أنغـــولا على أنها مُعرّضـــة لخطر ضائقة 
ديون عالية، لكن الحكومة أكدت أن مسار 

ديون البلاد لا يزال قويًا ومستقرًا.
ويبـــرز في خضـــم ذلك انهيـــار بعض 
صفقـــات الديـــون. وأفـــاد بنـــك جي.بـــي 
مورغـــان في مذكرة بحثيـــة بأن انخفاض 
ســـعر النفط الخام يُضعف أيضًا صفقات 
ديون الأسواق الحدودية التي صمدت لمدة 

عام على الأقل.

وأشار إلى تجارة الفائدة النيجيرية، 
التـــي شـــملت الاســـتثمار فـــي ســـندات 
الخزانة النيجيرية المصُـــدّرة للنفط على 
أســـاس الرهان على أن عملـــة النيرة لن 
تنخفض بسرعة مقابل الدولار. ويُخاطر 
إذا  خســـائر  بتكبـــد  الآن  المســـتثمرون 
أثـــر انخفاض ســـعر النفط الخـــام على 

النيرة.
وقال بنك جي.بـــي مورغان في مذكرة 
المركـــزي  البنـــك  ”اضطـــر  للمســـتثمرين 
النيجيـــري إلى زيادة تدخلاته في مبيعات 

الدولار لتجنـــب مخاطر قابليـــة التحويل 
والحد من التحرك غير المنظم.“

وذكـــر محللـــو البنـــك أن الانخفـــاض 
المستمر في أسعار النفط قد يُقوّض التقدم 
المحُرز مؤخرًا في الإصلاحات الاقتصادية، 

بل قد يُعيق مسار التقدم.
ويُشـــكّل النفـــط حوالـــي 90 فـــي المئة 
مـــن صـــادرات نيجيريا، ومـــن المتُوقع أن 
تمُـــوّل عائـــدات النفط الخـــام 56 في المئة 
من ميزانية هـــذا العام. وتوقعت الحكومة 
أن يبلغ ســـعر برميل النفـــط 75 دولارًا في 
ميزانيـــة 2024، لكنهـــا اضطرت إلى تغيير 

خطتها.
وصـــرح وزيـــر الماليـــة والـــي إيدون 
للصحافيين الأسبوع الماضي ”سنعود إلى 

نقطة البداية لإعادة النظر في ميزانيتنا.“
وأشـــار خبـــراء اقتصاديـــون إلى أن 
الـــدول الخليجيـــة المنُتجـــة للنفـــط، مثل 
الســـعودية والإمارات، قـــادرة على تجاوز 
الأزمـــة بشـــكل أفضل نظـــرًا إلـــى ارتفاع 
احتياطياتها، وانخفاض ديونها نســـبيًا، 
وبعـــض الخطوات الحاســـمة في التنويع 

الاقتصادي.
ومع ذلك، قد يُعقّد انخفاض الإيرادات 
قدرة هذه الدول على الإنفاق على مشاريع 
جديـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك المملكـــة العربية 
الســـعودية، أكبر منتج للنفـــط في منظمة 

أوبك.
ونظريًـــا، من المتوقع أن تســـتفيد دول 
الأســـواق الناشـــئة المســـتوردة للنفط من 
وتحســـن  الاســـتيراد،  فواتير  انخفـــاض 
عجز الحســـاب الجاري، وتأثيـــر إيجابي 
على ضغوط التضخم، لكنها تواجه أيضًا 

مخاطر.
كبيـــرة  مالـــك،  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إن 
”توقعات انخفاض أســـعار النفط إيجابية 
لمستوردي الخام، وإن كان من غير المرجح 
أن تُـــوازن بـــين الرياح المعاكســـة الكبيرة 
الناجمـــة عن الحـــرب التجاريـــة ومخاطر 

التراجع الكبيرة.“
الدوليـــة  الطاقـــة  وكالـــة  وخفضـــت 
توقعاتها لنمو الطلـــب العالمي على النفط 
فـــي 2025 بشـــكل حـــاد الثلاثـــاء بســـبب 
التوتـــرات التجارية المتزايـــدة، وذلك بعد 
يوم من خطوة مماثلة من البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك).
وفي تقريرها الشهري، خفضت الوكالة 
توقعاتها لنمو الطلب إلى 730 ألف برميل 
يوميـــا من توقع ســـابق عنـــد 1.03 مليون 
برميل يوميا. وقالت إن ”تصاعد التوترات 
التوقعـــات  علـــى  ســـلبا  أثـــر  التجاريـــة 

الاقتصادية والطلب على النفط.“
ومــــن المتوقــــع أن يتباطــــأ النمو أكثر 
فــــي عام 2026 ليصل إلــــى 690 ألف برميل 
يوميًــــا، حيث أن انخفاض أســــعار النفط 
لم يُعوّض ســــوى جزء عــــن ضعف البيئة 

الاقتصادية.
والاثنين خفّضت أوبك توقعاتها لنمو 
الطلب العالمي علـــى النفط في 2025 للمرة 
الأولى منذ ديســـمبر 2024، عازية ذلك إلى 
تأثير البيانات الواردة عن الربع الأول من 

العام والرسوم الأميركية.
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المستوردون لن يوازنوا 

بين رياح الرسوم 

ومخاطر السوق

مونيكا مالك

الخاسرون يتضررون 

بشكل أكبر نسبيا 

عكس الدول الموردة

توماس هوغارد

نظام الدعم يندرج 

ضمن خطط إنعاش 

سوق العمل

كريم زيدان

روع

دمج شركة البترول 

مع كيبك سيعزز 

مرونة القطاع

وضحة الخطيب

66
دولارا سعر البرميل ارتفاعا من 60 

دولارا، لكنه لا يزال منخفضا بـ10 

في المئة عن بداية أبريل

 نظرة عميقة إلى المستقبل

دفعة مغربية قوية لزيادة طاقة

التوظيف في المشاريع الصغيرة

لكل طريقته في التأقلم مع السوق

فاقم
ُ

تراجع الأسعار ي

ري النفط الخام
ّ

صد
ُ
معاناة م

في الأسواق الناشئة
دول الخليج قادرة على تحمل الضغوط بفضل

الاحتياطيات وانخفاض الديون

ــــــى أن الانخفاض الحاد في أســــــعار النفط الخام، والذي  يجمــــــع مُحللون عل
يُعزى بشــــــكل رئيسي إلى حرب الرســــــوم الجمركية، سيُثقل كاهل ميزانيات 
المصُدّرين في الأســــــواق الناشئة على عكس المنتجين الخليجيين، في حين أن 

التباطؤ الاقتصادي المحُتمل قد يُقلّص أيضًا أيّ فوائد للمستوردين.

الكويت تشرع في تصحيح

مسار أعمال قطاعها النفطي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

نظام الدعم الخاص
يتألف من 3 منح

[ منحة حكومية خاصة تتعلق 
   بتوفير فرص عمل مباشرة

[ منحة من الجهات المعنية في 
   المنطقة التي يقام فيها المشروع

[ منحة خاصة بالأنشطة ذات 
   الأولوية لأهميتها في التنمية



 لندن - رجحت وكالة فيتش للتصنيفات 
الائتمانية في تقرير حديث نشرته الثلاثاء 
ألا تحُــــدث حــــرب التعريفــــات الجمركية 
ســــوى آثار طفيفة مباشــــرة علــــى البنوك 

الخليجية.
لكن الوكالة أشــــارت إلى أن الآثار غير 
المباشــــرة الناجمة عن انخفاض أســــعار 
النفط وضعف النشاط الاقتصادي العالمي، 
والتــــي قد تــــؤدي إلى انخفــــاض الإنفاق 

الحكومي، ستكون عاملاً رئيسيًا.
ويهيمــــن النفط والغــــاز والوقود على 
صــــادرات دول الخليــــج إلــــى الولايــــات 
الرســــوم  مــــن  معفــــاة  وهــــي  المتحــــدة، 
الجمركيــــة. أما الصادرات غيــــر النفطية، 
التي تُفرض عليها رســــوم بنســــبة 10 أو 
25 في المئة علــــى الألمنيوم والصلب، فهي 

منخفضة نسبيًا.
وذكــــرت فيتش فــــي تقريرهــــا أن هذا 
الوضع ”يحد من التأثير المباشــــر للرسوم 
الجمركية علــــى اقتصــــادات دول المنطقة 

وبيئات عمل بنوكها.“
وأكــــدت أن انخفــــاض أســــعار النفط 
وضعف الطلب العالمي المخاطر الرئيسية 
التي تواجــــه بيئات عمل بنــــوك الخليج، 
ويؤثر الإنفاق الحكومي بشدة على ظروف 

تشغيل البنوك في معظم دول المنطقة.
وقــــد يُضعــــف أي انخفــــاض إضافي 
في أســــعار النفــــط توقعات فيتــــش لنمو 
الإقراض مقارنةً بتلك الواردة في تقريرها 
”آفاق بنوك الشرق الأوسط �2025، الصادر 
في ديسمبر 2024، والتي كانت، في معظم 

الحالات، قريبة من مستويات عام 2024.
لنمو  توقعاتهــــا  الوكالــــة  وخفّضــــت 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مارس 

الماضــــي إلى 2.3 في المئة هــــذا العام و2.2 
في المئة في عام 2026، وتميل المخاطر نحو 

تباطؤ أكثر حدة.
ويُشكّل هذا ضغطًا على أسعار السلع 
العالمية، وخاصـــةً الوقود الأحفوري، التي 
تُشكّل معظم الإيرادات لحكومات الخليج، 
وتُشكّل تقليديًا دعامة للنشاط الاقتصادي 
والقطـــاع المصرفـــي، مـــن خـــلال الإنفاق 

الحكومي.
ويعتقد خبراء فيتش أن توازن السوق 
وأســـعار النفط ســـيُحدّدان بشكل رئيسي 
وإدارة  العالمـــي  الاقتصـــادي  الأداء  عبـــر 

تحالف أوبك+ للإمدادات.
وكانت لدى أوبك+ طاقة فائضة كبيرة 
تتجـــاوز 6 ملايين برميـــل يوميًا في يناير 
الماضي، وأشـــارت إلى خطط لبدء تخفيف 

تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أبريل.

والســـيناريو الأساســـي لفيتـــش قبل 
فـــرض التعريفـــات هو أن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي غيـــر النفطـــي لـــدول الخليج 
ســـيرتفع إجمـــالاً بأكثر مـــن 3.5 في المئة 

خلال العامين الحالي والمقبل.
ومع ذلك، فإن انخفاض أســـعار النفط 
وإيـــرادات الميزانيـــات للـــدول الســـت قد 
يؤديـــان إلـــى تراجع ملحوظ في النشـــاط 
والإنفـــاق  النفطـــي  غيـــر  الاقتصـــادي 
الحكومـــي، ممـــا قـــد يُضعف آفـــاق نمو 

إقراض البنوك الخليجية.

وهنـــاك احتمـــال أن تتأثـــر أوضـــاع 
الائتمـــان للبنـــوك إذا شـــهدت الشـــركات 
العاملـــة في القطاعـــات المتأثرة ضعفاً في 
الربحية والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع 
تكاليف التشـــغيل والتضخـــم الناتج عن 

التعريفات الجمركية.
وبحســـب فيتش، ســـتواجه الشركات 
أيضاً تكاليف ديون أعلى بسبب حالة عدم 
اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمالية 
تأخير خفضها. وقد يُضعف الضغط عليها 
الطلب الإجمالي على الائتمان، ويؤدي في 
النهاية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك 

وزيادة القروض المتعثرة.
بملاءة  الخليجيـــة  البنـــوك  وتتمتـــع 
مالية قوية مـــن حيث الأصول والميزانيات 
لاســـتيعاب أي تدهور في بيئة التشـــغيل. 
حيـــث عززت العديـــد منهـــا احتياطياتها 

الرأسمالية في السنوات الأخيرة.
وكان ذلك مدعوما بأرباح قوية نتيجة 
ارتفاع أســـعار النفـــط وأســـعار الفائدة، 
وتوافر ســـيولة جيدة، ونشـــاط اقتصادي 

قوي، وظروف ائتمانية مواتية.
ويؤشـــر تصنيفهـــا الدولـــي إلـــى أن 
لديهـــا أســـواقا واعدة وثابتـــة كون أغلب 
المؤسسات المصرفية تمتلك فيها حكومات 

المنطقة حصصا فيها.
ويعد بنك الأهلي السعودي الذي يملك 
حصة في كريدي ســـويس، وبنك أبوظبي 
الأول من بين أكبر المؤسسات المصرفية في 
منطقة الخليج من حيث الأصول والنشاط.
ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية 
يصل عـــدد البنوك الخليجيـــة العاملة في 
دول الخليج نحو 167 بنكا تقريبا وتشغّل 

نحو 60 مليون شخص.

 لنــدن - أظهـــرت إحصائيـــات حديثـــة 
نشـــرت الثلاثـــاء أن مبيعـــات الســـيارات 
الكهربائية والهجينة نمت بوتيرة سريعة 
الشهر الماضي على عكس الظروف العالمية 
الضاغطة بسبب ارتفاع التكاليف ومشاكل 

سلاسل التوريد.
وبحســـب بيانات شـــركة رو موشـــن 
المتخصصة في معلومات الأســـواق زادت 
المبيعـــات في مارس الماضـــي بوقع 29 في 
المئة على أساس ســـنوي، مدعومةً بالنمو 

في الصين وأوروبا.
ولكـــن اللافت أن نمو عمليات شـــحن 
السيارات الكهربائية في أميركا الشمالية 
ظلـــت متأثـــرة بموقف الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب تجاه معاييـــر الانبعاثات 

والشكوك المحيطة بالرسوم الجمركية.

مديـــر  ليســـتر،  تشـــارلز  وصـــرح 
الرســـوم  بـــأن  موشـــن،  رو  بيانـــات 
الجمركيـــة علـــى واردات الســـيارات قد 
تجبر بعض شـــركات صناعة السيارات 
الأميركيـــة التـــي تنتـــج فـــي المكســـيك 
المجـــاورة على تعديل أســـعارها أو نقل 

إنتاجها.
وقـــال إن ”حوالـــي 39 فـــي المئة من 
السيارات الكهربائية المباعة في الولايات 
المتحـــدة مســـتوردة، وأن حوالـــي ربـــع 
الســـيارات الكهربائية المصنعـــة محليًا 

تستخدم بطاريات مستوردة.“
وأوضح ليستر أن الرسوم الجمركية 
المضادة الصينيـــة قد تؤثر على طرازات 
تســـلا المصنعة فـــي الولايـــات المتحدة، 
مما يـــؤدي إلى مضاعفة أســـعار موديل 

أس وموديـــل إكس المباعين في الســـوق 
الصينية قريبا.

ويتماشـــى الرقم الأخير مع النمو في 
الأشـــهر الســـابقة، مما ســـاهم في زيادة 
المبيعات بنســـبة 29 في المئـــة خلال الربع 

الأول من عام 2025.

وبدأت الولايـــات المتحدة في تحصيل 
رســـوم بنســـبة 25 في المئة علـــى واردات 
السيارات الأجنبية اعتبارا من الثالث من 
أبريـــل الجاري، وهو ما يقـــول ترامب إنه 
ســـيعزز التصنيع والوظائف في الولايات 

المتحدة.
وحذّر الخبراء من أن الرسوم الجمركية 
ستُحدث هزة في سلاسل التوريد العالمية، 
وســـتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض 

المبيعات في البلاد.
وفي مواجهـــة الاضطرابات التجارية، 
وافق الاتحاد الأوروبي الأســـبوع الماضي 
على النظر في تخفيف الرســـوم الجمركية 
على الســـيارات الكهربائيـــة المصنعة في 

الصين، بهدف تحديد أسعار دنيا لها.
وأظهرت بيانات رو موشن أن المبيعات 
العالمية للســـيارات الكهربائية التي تعمل 
القابلة  الهجينة  والســـيارات  بالبطاريات 
للشـــحن ارتفعت إلى 1.7 مليون سيارة في 

مارس.

اقتصاد
الأربعاء 2025/04/16
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يوصـــف   - (مصــر)  حنكــوراب  رأس   
شاطئ رأس حنكوراب على ساحل البحر 
الأحمر في جنوب مصر، بمياهه الصافية 
ورماله البيضاء المنبســـطة، بأنه جوهرة 
محميـــة وادي الجمـــال، حيث يوجد أحد 
آخـــر نظم البيئة البحريـــة البكر التي لم 

تمُس حتى الآن في البلاد.
ويقـــع الشـــاطئ علـــى بعد مســـافة 
تقطعها الســـيارة في 90 دقيقة من مطار 
مرســـى علم الدولي، وعلى مســـافة أربع 
ساعات من مدينة الغردقة سريعة النمو، 

وهو محاط حاليا بسور خشبي.
أعمـــال  وقـــف  النشـــطاء  ويحـــاول 
التطويـــر فيـــه التي تشـــمل، وفقا لخطط 
التطوير الأصلية، إقامة عشرات الوحدات 

على شكل أكواخ ومطعم ومزرعة.

ر دعاة الحفـــاظ علـــى البيئة  ويحـــذِّ
مـــن أن النظـــام البيئـــي الهـــش، الـــذي 
يـــؤوي الســـلاحف والشـــعاب المرجانية 
والأعشـــاب البحرية وأنواعا لا حصر لها 
من الأســـماك، أصبح مهددا، فيما يخشى 
السكان المحليون من فقدان مورد طبيعي 

نفيس إلى الأبد.
تراخيص  المصرية  الحكومـــة  وتبيع 
اســـتثمار في المحميـــات للمطورين على 
أمـــل زيـــادة الدخـــل ومواجهـــة أزمتها 
الاقتصادية. وتختلف المشاريع من حيث 

الحجم والنطاق.
وتعـــد الســـياحة مـــن أهـــم ركائـــز 
الاقتصاد. وقدرت الأمم المتحدة في تقرير 
أصدرته في الآونة الأخيرة بأن عائداتها 

الســـنوية بلغت 14.1 مليار دولار في عام 
2024، أي أكثـــر من ضعف إيـــرادات قناة 

السويس.
ومع وصول أعـــداد الزائرين إلى 17 
مليونـــا العـــام الماضي بزيادة ســـنوية 
بلغت 17 في المئة، ترى القاهرة أن هناك 
إمكانيـــة لزيادة عدد الســـياح عن طريق 
تحســـين البنية التحتية وربط الرحلات 
الجوية وإتاحـــة الفرصة لقضاء عطلات 

في المناطق الساحلية والصحراوية.
وفـــي عملية مقارنة مع أهم أســـواق 
الســـياحة المنافســـة اســـتقبلت تركيا 62 
مليون ســـائح واليونان 35 مليونا ودبي 

18.7 مليون في عام 2024.
ويحـــذر دعاة الحفـــاظ علـــى البيئة 
وســـكان محليـــون مـــن أن أي بنـــاء ولو 
بســـيط على الشاطئ ســـيدمر واحدة من 

آخر المحميات البحرية البكر في مصر.
وتؤكد أســـماء علي المديرة التنفيذية 
لمؤسســـة إيكوريس المصرية، التي تعمل 
علـــى تعزيز الوعـــي بأهمية الحفاظ على 
البيئـــة والتنمية المســـتدامة، أن المحمية 
الوطنية والشاطئ من أهم مواقع التنوع 

البيولوجي في العالم.
وقالـــت لرويترز ”هـــذه المنطقة مهمة 
لأنهـــا مصنفة عالميا، إنها من أهم مناطق 

التنوع البيولوجي في العالم.“
وأضافـــت ”المحمية تحتـــوي كائنات 
قابلة للانقـــراض، منها كائنـــات بحرية، 
فيها أهم الشـــعاب المرجانيـــة (…)، وبها 
أيضا سلاحف بحرية مهددة بالانقراض، 
وبهـــا طبعا أشـــجار مانجـــروف. وفيها 

تنوع بيولوجي كبير.“
وقـــال شـــريف بهـــاء الديـــن، أحـــد 
إن  الجمـــال،  وادي  محميـــة  مؤسســـي 
”الســـياح يبحثـــون عـــن الطبيعـــة البكر 
وليس المنتجعات الخرســـانية.“ وأوضح 
أن الـــزوار يقصدون هـــذه الأماكن لأنهم 
يبحثون عن أشـــياء ليســـت موجودة في 

بلدانهم.
الســـائح  يســـتمتع  ”قـــد  وأضـــاف 
بالمكوث في فندق فخم للاســـترخاء لكنه 
عندما يريد أن يذهب إلى محمية ما فإنه 
يتطلع إلـــى رؤية الطبيعـــة على أصلها 

كما هي.“
وتابـــع ”أصلا فكـــرة المحميـــة أنها 
تحمـــي الطبيعـــة البكـــر هـــذه. منطقـــة 
صغيرة يتم اختيارهـــا من منطقة كبيرة 
حتى تظهـــر الطبيعة كيف هـــي، وكأنها 

مرجع لأصـــل الطبيعة. ولكـــن إذا غيرنا 
فيها ما الفائدة من هذه المحمية.“

واســـتطرد قائـــلا ”نحن لســـنا ضد 
التطويـــر، لكـــن هنـــاك أماكـــن مترامية 
على طول الســـاحل الشـــرقي على البحر 
الأحمر. ولـــو تحدثنا عن التطوير فيجب 
اختيار المكان المناســـب. وإذا تطرقنا إلى 
حنكوراب أو المحمية بشـــكل عام، فبرأيي 

من الأفضل عدم البناء فيها بتاتا.“
وتقـــول جمعية الحفاظ علـــى البيئة 
بالغردقـــة (هيبـــكا) غيـــر الحكوميـــة إن 
الشعاب المرجانية مهمة جدا لأنها واحدة 
مـــن أكثـــر الكائنات تحمـــلا لتغير المناخ 
فـــي العالـــم ولديهـــا القدرة علـــى إعادة 
الإنتاج وحتى حمايـــة بعض الأنواع من 

الانقراض.
وسمحت تعديلات قانونية على مدى 
العقد الماضـــي بإقامة مشـــاريع تجارية 

على مساحات من المحميات الوطنية.
وقالت وزيـــرة البيئة ياســـمين فؤاد 
إن ”عدد المشـــاريع داخل المحميات ارتفع 
من عشـــرة في عـــام 2016 إلى 150 في عام 
2024 مع زيادة الإيرادات بنسبة 1900 في 

المئة.“
وعـــرض جهاز شـــؤون البيئـــة على 
المســـتثمرين فـــي البداية تشـــغيل رأس 
حنكوراب في السياحة، وإن كان بشروط 
صارمة، لكن فؤاد أكدت في عرض تقديمي 
حديـــث لـــوادي الجمـــال أن المســـؤولية 
حكومـــي.  صنـــدوق  إلـــى  الآن  انتقلـــت 

ورفضت الإدلاء بالمزيد من التصريحات.
وطعنـــت جمعيـــات معنيـــة بالحفاظ 
علـــى البيئة في القرار أمام النائب العام، 
وشـــددت على أن التطويـــر لا يتوافق مع 
قوانين حماية البيئة وســـيلحق أضرارا 

بمورد عام.
ومســـؤولون  البيئة  وزيـــرة  وتعتقد 
مصريون آخرون أن من الممكن الدمج بين 
الســـياحة البيئية والاســـتثمار. ودافعت 
عـــن تطويـــر الشـــاطئ ومحميـــة وادي 
الجمـــال وقالت إنه توســـع محكم يضمن 

الاستدامة ويحقق إيرادات.
وقالت فؤاد إن ”وزارة البيئة ستراقب 
وتقيـــم المشـــاريع المقترحة فـــي المناطق 
الحساســـة، مثل رأس حنكـــوراب ورأس 
بغدادي والثقب الأزرق، وهو موقع عالمي 
شهير للغوص. غير أن المنتقدين يرون أن 
الوزارة تفتقـــر إلى الموارد اللازمة للقيام 

بذلك.“
ومع ذلـــك، يرى خبـــراء الحفاظ على 
البيئـــة أن مصر فقـــدت خبراتها البيئية 
بســـبب انخفـــاض الأجـــور ومحدوديـــة 

الموارد.
وأكد عضو فـــي منظمة غير حكومية 
أن محميـــة وادي الجمـــال كان لديها 20 

متخصصا فـــي الحياة البريـــة يراقبون 
التنوع البيولوجي في عام 2007. أما الآن 

فلم يعد هناك سوى عدد محدود.
وقال المحامي البيئي أحمد الصعيدي 
”لا أدري كيـــف فكـــروا في الاســـتثمار في 
المحميات. ما يحصل الآن يقوض مفهوم 
السياحة البيئية التي يفترض أنها تكون 

من خلال حفاظ الدولة على البيئة.“

وأضـــاف أنـــه إذا تم ”تســـليم أرض 
محمية لمســـتثمر فلن يحافـــظ عليها لأنه 
يبحث عن الربح عكس الدولة التي تكون 
والدســـتور،  القانون  بحســـب  ملتزمـــة، 
بالحفاظ على مواردها الطبيعية وتراعي 

حقوق الأجيال القادمة.“
أنهـــم  المحليـــون  الســـكان  ويؤكـــد 
مهمشـــون. وكانـــت الســـياحة البيئيـــة 

البســـيطة مصدر رزق للكثيـــر منهم قبل 
منعهم فعليا من ارتياد الشاطئ.

وقـــال محمد صالح، وهـــو واحد من 
شيوخ القبائل، ”كنت أذهب إلى الشاطئ 
دون أي تكاليـــف، والآن أدفع 250 جنيها 
(نحـــو 5 دولارات) لكل فـــرد، يعني عندما 
آخـــذ الأبنـــاء علي دفـــع ألف جينـــه (20 

دولارا).“

جهود مصر لتطوير السياحة تصطدم بالتحديات البيئية
خبراء الحفاظ على البيئة يحذرون من أن الخطط تهدد شاطئ رأس حنكوراب على البحر الأحمر

تصطدم جهود الحكومة المصرية لتطوير السياحة بتحديات بيئية، وخاصة 
ما تعلق منها بالمشــــــاريع على سواحل البحر الأحمر، والتي يرى ناشطون 
أنها تهدد الطبيعة، رغم أن المســــــؤولين يرون فيها فرصة لجذب الاستثمار 

والمنافسة مع أهم أسواق المنطقة.

انخفاض أسعار النفط 

وضعف الطلب العالمي 

خطران يواجهان بيئات 

عمل بنوك الخليج

جاهزة لغزو الأسواق

مبيعات السيارات الكهربائية تسير

عكس الظروف العالمية الضاغطة

تأثير محدود لمعركة التعريفات

الجمركية على البنوك الخليجية

 إنها تجربة لا تتكرر كثيرا، أليس كذلك
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في المئة مقدار نمو المبيعات 

خلال شهر مارس على أساس 

سنوي، وفق شركة رو موشن

السائح يبحث عن 

الطبيعة وليس 

المنتجعات الخرسانية

شريف بهاء الدين

محمية وادي الجمال 

من أهم مواقع التنوع 

البيولوجي

أسماء علي

المستثمر لن يحافظ 

على أرض محمية لأن 

هدفه الربح

أحمد الصعيدي



ومصـــدرا  منبعـــا  الصـــورة  تشـــكل   
ســـيميولوجيا فـــي العرض المســـرحي، 
حيـــث تعد أبـــرز رابط بـــين الفنون على 
اختلافها مســـرحا أو تشـــكيلا أو سينما 
أو قصا أو ســـيركا… من هنا فإن البحث 
فـــي خصوصيـــات الصـــورة الإخراجية 
فـــي العـــرض الفرجـــوي، والســـعي إلى 
تبين أوجـــه التقـــارب والتبايـــن خاصة 
بين الصـــورة الإخراجية المســـرحية في 
العـــرض المســـرحي المعاصـــر والصورة 
الإخراجية في عرض البيرفورمانس، أمر 
صعب نظرا إلى تقارب هذين النوعين من 
العـــروض وامتزاجهمـــا أحيانا عدة إلى 
حـــدود العجز عن التفريـــق بين أحدهما 

من الآخر.
الفنانة التشـــكيلية والناقدة د.كريمة 
بن ســـعد في كتابها ”متاهات الصورة.. 
نموذجـــا“،  والبيرفورمانـــس  المســـرح 
والصادر عـــن الهيئة العربية للمســـرح، 
ســـعت إلى كشـــف هذا التقارب تحكمها 
في ذلك مجموعـــة من القضايـــا النقدية 
والمفاهيميـــة المتعلقـــة بمجـــالات عمـــل 
الفنـــون التشـــكيلية، والمســـرح والنقـــد 
والصورة، ضمن السياق المحدد جغرافيا 

وإبداعيا وزمنيا في تونس.

عناصر مسرحية

تـــرى بن ســـعد أننا أصبحنـــا اليوم 
وفق ما جاء به الناقـــد بارتريس بافيس 
فـــي كتابـــه ”الدراماتورجيـــا ومـــا بعد 
الدراماتورجيـــا“ نتحـــدث عـــن الفنـــون 
عـــوض  الأدائيـــة  والفنـــون  المشـــهدية 
التحدث عن المسرح في مفهومه الأرسطي 
الكلاســـيكي، والذي يطرح بدوره مفهوم 
”يتـــم  أيـــن  الأدائيـــة  الدراماتورجيـــا 
الاســـتعانة بالأدائية فـــي كل مكان لأجل 
تبيـــان كيفية بناء الحقائـــق الاجتماعية 

وطريقة أداء عمل ما في العالم.“

ويأتـــي ذلـــك تحقيقا لحضـــور أكثر 
والصـــورة،  والفرجـــة،  للمشـــهدية، 
أصبحت  التي  البصرية  والدراماتورجيا 
تعمـــل على جمالية الصـــورة الإخراجية 
الحاضـــرة بشـــكل مكثف فـــي العروض 
المسرحية التونســـية والعربية في بداية 
أواخـــر الألفيـــة الثانية وخـــلال الألفية 
الثالثة، من خـــلال حرص المخرجين على 
إنتاج فرجات تقوم علـــى فنيات الأيقنة، 
بالصورة  الدرامـــي  الملفـــوظ  وتجســـيد 
والرقص والموســـيقى والإنـــارة وابتكار 
الفضـــاءات الحركية البســـيطة والمركبة 
التـــي تتيح للممثـــل الابتعاد عـــن الأداء 
الساكن، واســـتثمار جسده وموهبته في 
الارتجال، كما تدفع الجمهور المتلقي إلى 
ممارسة قراءة متعددة للإنجاز المسرحي 

وإلى تفكيك عناصره.
وتوضـــح أن هذا الحضـــور الكثيف 
للصـــورة كان أحد الدوافـــع لاختيار عدد 
منهـــا كنمـــاذج للتحليـــل هنا، مـــن ذلك 
مسرحية ”ويل للمملين“ لتوفيق الجبالي، 
و“حدث“ لمحمد إدريس، و“بوابة النجوم“ 
لرجـــاء بـــن عمـــار والمنصـــف الصايم، 
و“رهائن“ لعز الدين قنون، و“خمســـون“ 

للفاضل الجعايبي، و“علي بن غذاهم باي 
الشعب“ لصابر الحامي.

هـــذا الاختيـــار يجـــد مبرراتـــه مـــن 
الإخراجية  للصـــورة  الكثيـــف  الحضور 
ورموزها،  ودلالاتهـــا  تجلياتها  بمختلف 
ومـــن الاختلاف الزمني والســـينوغرافي 
في بناء مشـــهدية العرض ورسم الفرجة 
المســـرحية الحيـــة، فالبحـــث لا يتســـع 
لاســـتيعاب عـــدد كبيـــر منهـــا، والبحث 
فـــي جمالية الصـــورة الإخراجيـــة التي 
تعكســـها، وتبين دلالاتها السيميولوجية 
وخصوصياتها الدراماتورجيا البصرية، 
لذلك اختارت عددا محدودا من العروض، 
أعمال التقـــت في عدد من مـــن العناصر 
الجماليـــة وتباعدت في عـــدد آخر لبناء 
جمالية الصورة الإخراجية والكشف عن 
دلالاتها الســـيميولوجية في بناء الفرجة 

البصرية.
وتشـــير إلـــى أن البحث فـــي جمالية 
المســـرح  فـــي  الميزونســـانية  الصـــورة 
التونسي من خلال تحليل هذه العروض، 
كشـــف عن جماليـــة وبوليفونية الصورة 
فـــي الفرجة المســـرحية التونســـية، رغم 
من  المســـرحية  الدراماتورجيا  اختـــلاف 
عرض إلى آخـــر، وبرغم اختلاف المناهج 
والمـــدارس المســـرحية التي ميـــزت فرقة 
عـــن أخـــرى، فتوجهـــات رجاء بـــن عمار 
ليســـت هي توجهات توفيق الجبالي، أو 
توجهـــات محمد إدريس. لـــكل واحد من 
هـــؤلاء المســـرحيين والمخرجـــين توجهه 
الخاص، لكن العمل على جمالية الصورة 
الإخراجيـــة انعكس في مختلف العروض 
– النماذج رغم تفاوتـــه، فلئن عملت رجاء 
بن عمار بشـــكل كثيف على جمالية فضاء 
البعـــد الرابع وتوالـــده ودينامكيته، فقد 
عمـــل محمد إدريس على جمالية الصورة 
الضوئية والتكنولوجية والجســـدية، في 
حين كشـــفت جمالية الصورة الإخراجية 
في عمل توفيق الجبالي تشكلات الجسد 
المباشر وغير المباشر انطلاقا من معاناة 

الممثل وصراعه مع ذاته.
وترى بن ســـعد أن مســـرح الصورة 
يركز على الـــدلالات البصريـــة المختلفة، 
ســـعيا للوصول إلى الجوهـــر الحقيقي 
للمســـرح والعودة به إلى منابعه الأولى، 
انطلاقـــا مـــن المرئي مـــن اللوحـــة لا من 
الكلمـــة، هو مســـرح ســـيميائي، حركي، 
طقوسي، شـــعائري، سحري، يعتمد على 
توليد مجموعـــة من المفـــردات البصرية 
تتحـــول بدورهـــا إلـــى رموز وإشـــارات 
وأيقونات دالة تســـاهم فـــي خلق المعنى 
حســـب مقاماتها الســـياقية. هو مسرح 
الحركـــة  يســـتعمل  حداثـــي  تجريبـــي 
والرموز  والإشـــارة  والأيقونة  والإيمـــاء 
ويستعين بالرؤية البصرية، ويركو كثيرا 
على البعد الحركي والبصري والتشكيلي 
والسينوغرافي، وذلك على حساب سلطة 
النص وهيمنة اللغة والحوار الأدبي كما 

هو الشأن في المسرح التقليدي.
وتضيف أن مرتكزات مسرح الصورة 
تتمثل في أولا: الشـــعر: الجذر الشـــامل 
الأول ومازال الجذر محتشـــدا في جانبه 
الصـــوري واللغوي بالكثيـــر من الأغوار 

والخامـــات التي يمكن أن تطور مســـرح 
الصـــورة. ثانيا الفن التشـــكيلي: الجذر 
الثانـــي وقـــد بلـــغ ذروة عطائه لمســـرح 
الصـــورة في الفـــن الفوتوغرافـــي. ثالثا 
الســـينما الجـــذر الثالـــث الـــذي يعطي 
للصـــورة حيويتها وصيرورتهـــا. رابعا 
الحضـــور الوازن للجســـد فـــي مختلف 

تشكلاته وتمظهراته.
وتتوقـــف بـــن ســـعد عنـــد تناولهـــا 
الصـــورة الإخراجيـــة والدراماتورجيـــا 
عنـــد  البيروفورمانـــس  فـــي  المشـــهدية 
إرهاصات فن البيروفورمانس في تونس 
من خـــلال تنـــاول تجـــارب عبدالـــرزاق 
وســـناء  الشـــرفي  وفاطمـــة  الســـاحلي 

الجمالـــي إعمـــاري، مؤكـــدة 
أن الفتـــرة المعاصـــرة ظهـــر 

فيهـــا عـــدد مـــن التجارب 
المهمة التي عكســـت في 
مجملها خصوصيات فن 

البيروفورمانس واستوفت 
قوانينهـــا وقواعدها 

الجماليـــة والفنيـــة التي 
أجمع عليها ممارســـوها 
الغربيـــون ومن بين هذه 
الفنانة  تجربة  التجارب 

آمال بوســـلامة والفنان بشير قرشان، 
هذه التجارب التي لاتزال تتواصل.

وتـــرى أن البيروفورمانـــس عـــرض 
فرجـــوي بغض النظر عـــن خصوصياته 
ومكوناتـــه شـــكيلية كانت أو مســـرحية 
أو كوليغرافيـــة.. وبالتالـــي هـــو يجمع 
جملـــة من الخصوصيات المتعارف عليها 
واللزوميـــة فـــي العرض مثـــل الإطارين 
المكاني والزماني، فضاء العرض مفتوح 
أو مغلـــق، الفنـــان، المتممـــات الركحيـــة 
للعرض أو ما يسمى أيضا بذاكرة المواد 
البصرية والتي تشتمل مختلف المكونات 
الحاضـــرة مـــع الفنان من أكسســـورات، 

ملابس، ديكور، إضاءة، ألوان.
 ومـــن ثـــم فـــإن تجـــارب عـــروض 
تحليلهـــا  تم  التـــي  البيروفورمانـــس 
خضعـــت لنفـــس عناصر التحليـــل التي 
خضـــع لهـــا العـــرض المســـرحي. وقـــد 
كشـــفت عن تنوع وثـــراء وانفتـــاح على 
المحيـــط الخارجـــي وزجهـــا بالمتلقي في 
لعبة العرض والبناء وفي المســـاهمة في 
إنشـــائية الفعل الفني، وبناء تشـــكيلات 
الصورة الدراماتورجية للعرض. تجارب 
أظهـــرت التقـــارب الكبيـــر بـــين بنائيـــة 
الصورة المســـرحية المعاصرة وتشكيلات 
الصـــورة فـــي عـــروض البيروفورمانس 
من خـــلال عـــدة مكونات تلتقـــي في كلا 
الجنســـين الفنيين مثل حضور الجســـد، 
الارتجال، الاضـــاءة، الأزياء، والجماعي، 

الصوت.

التقاطع بين الفنين

توضح بن ســـعد أنه علـــى الرغم من 
التداخـــل الكبيـــر بـــين بنائيـــة الصورة 
المســـرحية المعاصرة وتشكيلات الصورة 
فـــي عـــروض البيروفورمانســـإلى حـــد 
التمازج وانعدام التفريق بينهما أحيانا 

عديـــدة، وبالرغم من من تقارب إنشـــائية 
الصـــورة الإخراجية بينهما إلا أن عرض 
البيرفورمانس غالبـــا لا يخضع للإعادة 
والتكرار، فهو عرض واحد لا يتكرر، وهو 
يخضع لزمنية الإنشـــاء وزمنية التلقي، 
مـــا يعنـــي علاقـــة اســـتفزازية تفاعلية 
مـــع المتلقي تخـــرج به من دائـــرة التلقي 

والتقبل السلبي.
 لكـــن المســـرح التونســـي المعاصـــر 
بخروجه من العلبـــة الإيطالية وخروجه 
عـــن النـــص وتحـــرر جســـد الممثـــل من 
القالب الجاهز للنص، وبخروجه للشارع 
والأروقة وللمواقع التجارية والتاريخية، 
دخل فـــي علاقـــة مباشـــرة وتفاعلية مع 
المتلقـــي وأصبـــح يقولـــب بنائية صورة 
وفق  الإخراجية  العـــرض 
العرض،  موقـــع  متطلبات 
فأصبـــح يعتمـــد الإضاءة 
الطبيعيـــة إلى جانـــب الإضاءة 
الأصوات  ويســـتغل  الصناعية، 
الطبيعيـــة ويعمل بشـــكل مكثف 
على الحضور الوازن لحركة جسد 
الممثل ويتحضر مختلف التقنيات 
الرقميـــة مثـــل الفيديوغرافيا 
والصـــورة الرقميـــة، ويســـتدرج 
الخمس  حواســـه  لاعتماد  المتلقـــي 
خلال تلقيـــه للعرض لاكتشـــاف جمالية 
في  الإخراجية  الدراماتورجيـــة  الصورة 
مختلف تجلياتها وفي أقصى شموليتها.

وهكذا فإن عـــروض البيروفورمانس 
إخراجيـــة  لصـــورة  تؤســـس  لـــم 
فقط،  وتفاعلية  مباشـــرة  دراماتورجيـــة 
بل أسســـت لمجموعة مـــن المفاهيم التي 
أصبحـــت فـــي ارتبـــاط وثيـــق بالفعـــل 
الأدائي للفنان التشكيلي كزمنية الصورة 
والتأثيـــر والتفاعل وبولوفونية الصورة 

الإخراجية في عرض البيروفورمانس.
وتخلص بن ســـعد إلـــى أن التقاطع 
الموجـــود اليوم فـــي العـــرض الفرجوي 
عموما، وفي العرض المســـرحي المعاصر 
وعـــرض البيروفورمانس خصوصا، بين 
الفنون أصبح يثيـــر حيرة المتلقي للعمل 
الفنـــي نظرا إلى زوال الحـــدود الفاصلة 
بينها إلى حـــد التماهي، ولعل ذلك مرده 
رغبة الفنان في إيصال فكرته إلى المتلقي 
بشتى الطرق وبتوظيف مختلف الوسائل 
لتوريطه ودفعه إلى المشـــاركة الفعالة في 
إنشائية العمل الفني ليكون جزءا مكونا 

للعمل وليس مجرد متلق سلبي له.
كمـــا أن الصورة في علاقة مباشـــرة 
بعمل المخـــرج في إنتـــاج العرض الفني 
عمومـــا، وهـــي صـــورة تكـــون مؤثثـــة 
للمشاهد واللوحات الفرجوية، حتى أنها 
تصير مرتبـــة ترتيبا متسلســـلا يحيلنا 
إلى الانتـــاج الفيلمي، ولهذا يبقى العمل 
على الصـــورة ضمن ســـياقها الفرجوي 
البصـــري مســـألة فنيـــة يمكـــن قراءتها 
حســـب مكوناتها الداخلية، إما بالألوان 
أو الحركـــة أو بالحوار الذي تتضمنه أو 
في علاقتهـــا بالزمن والمـــكان، فالصورة 
في المســـرح كما هو شـــأنها في السينما 
أو التشكيل تقوم على التكثيف والتركيز 

والتأطير.
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كريمة بن سعد: المسرح التونسي دخل في علاقة تفاعلية 

مباشرة مع المتلقي
ــــــح التقاطع بين أنمــــــاط وأنواع  يمن
الفنون المختلفة ثراء كبيرا لكل عمل 
فني، ويوفر له مســــــاحات متداخلة 
والجمالية،  ــــــة  الفكري رؤاه  لتقــــــديم 
ومن هنا فإن التقاطع بين المســــــرح 
يســــــمى  مــــــا  أو  ــــــس  والبرفورمان
العروض الأدائية، خلق عروضا من 
ــــــرا وقدرة على  ــــــوع آخر أكثر تأثي ن

طرح القضايا.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المسرح والبرفورمانس فنان يتقاطعان 

لبناء خطاب يتجاوز أرسطو
 الشــارقة - تشهد الإمارات في الفترة 
مـــن 23 أبريـــل الجـــاري إلـــى الرابع من 
مايو المقبـــل فعاليات الـــدورة الـ16 من 
”مهرجان الشارقة القرائي للطفل“ والذي 
يعـــد أكبر حدث ثقافي عربي معني بأدب 

الطفل.
وقالـــت إدارة المهرجـــان، فـــي بيان 
لهـــا، الثلاثـــاء، إن الحـــدث يجمـــع  43 
شـــخصية من 17 دولة عربية تضم نخبة 
مـــن الأكاديمييـــن والكتاب والرســـامين 
الخليجيين والعرب، الذين عززوا مكتبة 
الطفـــل العربـــي بإصـــدارات متميزة في 
عـــدة مجالات، منها القصـــص، والخيال 
والتربيـــة،  والمغامـــرات،  العلمـــي، 
والتعليـــم، وعلـــم النفس، ومسلســـلات 

وأفلام رسوم متحركة.
يســـتهدف مهرجان الشارقة القرائي 
للطفـــل أساســـا تعزيـــز ثقافـــة القراءة 
والمطالعـــة لدى فئات الأطفـــال العمرية 
المختلفـــة، وتحفيزهـــم علـــى المعرفـــة 

والابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.
ويقـــام المهرجـــان هذا العـــام تحت 
شـــعار ”لتغمرك الكتـــب“، ويوفر فرصة 
للصغار للقاء الضيوف العرب الحائزين 
علـــى جوائـــز محلية وإقليميـــة ودولية، 
والذين ســـيقدمون سلسلة من الحوارات 
والنقاشـــات التي تســـلط الضـــوء على 
قضايا أدب الأطفال والناشـــئة، وســـبل 
التغلب علـــى التحديات التي تواجه هذا 

القطاع المعرفي.
ويقـــدم ”مهرجان الشـــارقة القرائي 
برنامجـــا متكامـــلا مـــن  للطفـــل 2025“ 
الفعاليـــات، يضـــم أكثر من 600 ورشـــة 
عمل تفاعلية، ومجموعة من الجلســـات 
الحوارية والنقاشـــية التي تجمع نخبة 
من المبدعيـــن والمختصين في مجالات 
أدب الطفل والثقافة والمعرفة، إلى جانب 
85 عرضا مســـرحيا، ومجموعة واسعة 

من العروض الموسيقية والعلمية.
وتضم قائمة الضيوف 27 شـــخصية 
أدب  عالـــم  فـــي  متخصصـــة  خليجيـــة 
الأطفال والناشـــئة، منها 18 شـــخصية 
إماراتيـــة، مـــن بينهم الدكتـــور عبدالله 
الشرهان، حصة المهيري، خالد الخوار، 
الدكتورة ميساء غدير، أحمد العيدروس، 

ميثاء الخياط.
يســـتضيف  الســـعودية،  ومـــن 
عثمان،  عبدالعزيـــز  الكاتب  المهرجـــان 
وهي مؤسسة  الرئيس التنفيذي لـ“زيز“ 
والدكتورة  الأطفـــال،  محتـــوى  لإنتـــاج 
أماني الناجـــم، وهي أكاديمية في مجال 
التربيـــة والتعليـــم، والدكتـــور خالد بن 
سعود بن عبدالعزيز الحليبي، الحاصل 
علـــى دكتـــوراه فـــي الأدب الحديث، إلى 
جانـــب الكاتبة والناشـــرة المتخصصة 

في أدب الأطفال فاطمة بوخمسين.
ومـــن الكويـــت، يجمـــع المهرجـــان 
والكاتبـــة  الظفيـــري،  ســـارة  الكاتبـــة 
والرســـامة شـــيماء ناصر القلاف، ومن 
قطر الدكتورة سمية المعاضيد، أستاذة 
فـــي قســـم علـــوم الحاســـوب بجامعـــة 
قطر، ومن عمان، يســـتضيف المهرجان 
الدكتـــور محمـــد بـــن عامـــر بن ســـالم 
المعمـــري، الحاصـــل على دكتـــوراه في 

المناهج وطرق التدريس.
العـــرب  الضيـــوف  قائمـــة  وتضـــم 
الأردن،  مـــن  العلمـــي  ديمـــة  الكاتبـــة 
والدكتـــورة بيـــان محمد جمـــال عمرو، 
أكاديمية وكاتبة للأطفال، ومن ســـوريا، 
تشـــارك لينة الدســـوقي، وهي كاتبة في 
أدب الطفـــل، وحصلت على جوائز مهمة 
في الأدب والقصة، إلى جانب أمل ناصر، 
وهي كاتبـــة وباحثة لبنانية مكســـيكية 
متخصصة فـــي أدب الطفـــل، بالإضافة 
إلى الرسامة الفلسطينية براء العاوور، 
المتخصصـــة فـــي رســـوم أدب الأطفال 

واليافعيـــن، والحائزة علـــى عدة جوائز 
دولية.

ويلتقـــي زوار المهرجـــان بالكاتبـــة 
الدكتـــورة ســـارة طالـــب الســـهيل مـــن 
العـــراق، ســـفيرة أدب الطفل لـــدى الأمم 
المتحدة التـــي تم اختيارها ضمن قائمة 
أكثر الأدباء والمفكرين تأثيرا في العالم 
لعدة ســـنوات، أمـــا من مصـــر، فيلتقي 
الجمهور مع الدكتورة أسماء علاءالدين، 
استشاري العلاج النفسي وعضو اتحاد 
كتاب مصر، والكاتـــب والخبير التربوي 
إيهاب القســـطاوي، الذي رشحته وزارة 
التعليـــم العالـــي لتولـــي منصـــب مدير 
كرسي الألكسو، والشاعر والكاتب، عبده 
الزراع، مدير عـــام الإدارة العامة للثقافة 
العامـــة بهيئة قصور الثقافـــة، والكاتبة 
والإعلامية مناجاة الطيب، من السودان، 
المتخصصة في صحافة الطفل، والكاتبة 
آمـــال الهنقـــاري، من ليبيـــا، أول خبيرة 

دولية ليبية في مجال حقوق الطفل.
المغـــرب  مـــن  المهرجـــان  ويجمـــع 
الدكتورة أحلام نويوار، أستاذة جامعية 
وكاتبة وباحثـــة ومترجمة، حاصلة على 
الدكتـــوراه فـــي أدب الأطفال والناشـــئة 
من جامعـــة بوركون بفرنســـا، والكاتب 
والرسام الحســـن بنمونة، الحاصل على 
جائـــزة أفضل رســـوم لكتـــاب ”العنزات 

الحكيمات“ في الصين عام 2022.

ومـــن الجزائـــر، يلتقـــي المهرجـــان 
أحمـــد  آســـيا  والكاتبـــة  بالشـــاعرة 
أدب  فـــي  المتخصصـــة  عبدالـــلاوي، 
الأطفال، والحائزة علـــى جوائز إقليمية، 
إلـــى جانب الدكتورة فاطمـــة الزهراء بن 
عراب، الحاصلة على درجة الدكتوراه في 
تخصص ميكانيك الطاقة، والمتخصصة 
في مجال كتـــب الاطفـــال واليافعين، في 
حيـــن يســـتضيف المهرجان مـــن تونس 
الكاتبة فاطمة الزهراء بناني، التي نالت 
جوائز متعددة في مســـابقات أدب الطفل 
والقصة والخاطـــرة، والكاتب الأكاديمي 
نزار بـــن محمـــد القمـــري، خبيـــر تعلم 
المواد المدرسية، ومتخصص في دراسة 
الوظائـــف المعرفية فـــي الدماغ والعلاج 

بالحكاية
ويتصـــدّر مهرجان الشـــارقة القرائي 
للطفـــل، الـــذي تنظمـــه هيئـــة الشـــارقة 
للكتـــاب، المشـــهد ليقـــدّم نفســـه وجهة 
واحـــدة شـــاملة يجمـــع في عالمـــه كافة 
المقوّمات التي يحتاجهـــا الطفل لتنمية 
مهاراتـــه القرائية والمعرفيـــة والثقافية 

والإدراكيّة والاجتماعية.

خبراء ومتخصصون من ١٧ 

دولة يناقشون قضايا أدب 

الأطفال في الشارقة

أكبر مهرجان عربي لأدب الطفل

المفردات البصرية تتحول 

بدورها إلى رموز وإشارات 

وأيقونات دالة تساهم 

في خلق المعنى حسب 

مقاماتها السياقية

صورة العرض يحددها موقع العرض

مهرجان الشارقة القرائي 

للطفل ٢٠٢٥ يقدم برنامجا 

متكاملا من الفعاليات يضم 

أكثر من ٦٠٠ ورشة عمل 

تفاعلية

;
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 طرابلــس (لبنــان) - اســــتضاف ”نادي 
الروائية نجــــوى بركات  قــــاف للكتــــاب“ 
في مركز الصفــــدي الثقافي في طرابلس، 
برعايــــة وزارة الثقافــــة اللبنانيــــة، وذلك 
عبر ندوة أدبية ناقشــــت روايتها الجديدة 
”غيبــــة مــــي“، الصــــادرة عــــن دار الآداب، 
والتي وصفها الكاتب الســــوري ســــومر 
شــــحادة بأنها ”من الروايــــات التي تمثّل 

حياة الأفراد فيها حال بلدانهم. وهو هنا 
بلد عاجز، ينتظر موته، بما في العجز من 
رهافة وحسّ يتبدى نزقاً وحيرة وضعفا.“
وحضـــر اللقاء المديـــر العام لوزارة 
الثقافة الدكتور علي الصمد والناشـــرة 
رنا إدريس وعـــدد من المثقفين والأدباء 
والأكاديميين والهيئات المدنية وأعضاء 

النادي وأصدقائه.

لرئيســـة  بكلمـــة  اللقـــاء  اســـتهل 
النـــادي الدكتـورة عـائشـــة فتحي يكـن، 
رحبـــت فيهـــا بالحضـــور، وقالـــت ”إذا 
كـانـــت السياســـة تفرّقنا، فـــإنّ الثقافة 
تجمعنـــا علـــى مائـــدة الشـــعر والأدب، 
واحتفاؤنا بالروائية نجوى بركات، هو 
احتفاءٌ بالإبداع الذي تُجسّـــده أعمالها 

ومسيرتها الأدبية.“

بدورهـــا أشـــارت رنـــا إدريـــس إلى 
”العلاقة المميزة التـــي تربط دار الآداب 
بنجوى بركات، منذ الرواية الأولى التي 
نُشـــرت في الدار عـــام 1995، ’حياة وآلام 

حمد بن سيلانة‘.“
ولفتت إلـــى ”مقدرة نجـــوى بركات 
اللغويـــة والمعرفيـــة العميقـــة بالتراث 
والروحانيـــات، وقدرتهـــا علـــى تحديث 
أســـاليب الســـرد، وهو ما برز في جملة 
أعمالهـــا الروائيـــة، فضلا عـــن ترجمة 

أعمالها إلى لغات أجنبية عديدة.“
وســـلط الدكتور علي الصمد الضوء 
على ”أحداث الرواية التي تتناول حياة 
الســـت مي، المرأة العجوز المستوحدة 
مشـــيرًا إلى ”الدقة  في أحيـــاء بيروت،“ 
في الوصف التي تشـــرح حـــال العجائز 
ومعاناتها بأســـلوب أدبي مشـــوق، وما 
تضمنته الرواية من إشارات إلى الأزمات 
الاجتماعية والسياســـية التي عاشـــتها 
مدينة بيـــروت وارتباطها بشـــخصيات 

الرواية.“
بعـــد ذلـــك تحدثـــت مديـــرة الندوة 
زينب إســـماعيل التي رأت أن ”الإصدار 
الجديـــد لنجوى بركات ’غيبـــة مي‘ غير 
منفصل عن منجزها الروائي الســـابق، 
من حيـــث متانة الســـرد وحداثته، ومن 
حيـــث انهماك الكاتبـــة بمعالجة قضايا 
اجتماعيـــة تعكس واقـــع مدينة بيروت، 

وما أفرزته قســـاوة الحـــرب الأهلية من 
أزمات متتالية، بأسلوب روائي سلس.“

أمـــا الدكتور جـــان جبور فـــرأى أنّ 
”روايـــة ’غيبـــة مي‘ تستكشـــف أســـئلة 
الوجود والذاكرة، لكنّها في الوقت عينه 
رواية ملتبســـة وغامضة، لامرأة عجوز 
تشـــارف على الثمانيـــن، تعاني من ثقب 
في الذاكرة، ومن هذا الثقب تخرج وجوه 
مشوشـــة وأحداث غير مترابطة، تعكس 
طريقة الكاتبة في انتقائية الأحداث التي 
لا تحظى بالوزن الســـردي نفســـه، الأمر 
الذي يضع القارئ أمام مهمة صعبة في 
تفكيك رموز الرواية، ويجعل من السيدة 
مي شـــخصية غامضـــة، متأرجحة بين 
الهروب والبحث عن الذات، وممزقة بين 

قيود المجتمع وصوتها الداخلي.“
توقفت  الشـــعراني  وفاء  الدكتـــورة 
عند البعد الفلســـفي لرواية ”غيبة مي“، 
فـــرأت أنّ ”نظرية الروايـــة تقوم برمتها 
على علاقـــة الجزأين من بنـــاء الرواية، 
في برزخ الذات  جزء ’مي‘، وجزء ’هـــي‘ 
وتســـاءلت: هل هي غيبة؟  والاستلاب،“ 
أم اســـتلاب للـــذات؟ ذلـــك أنّ المعالجة 
الروائية قد ضبطت تلك العلاقة المعقدة 
عبر المعاني والدلالات التي تعالج ذات 
”مي“ الإنســـان الفرد – الإنسان الجنس، 
ثم علاقتها بالرجل، وخوضها نار الحب 
ثم الـــزواج البـــارد، فالأســـرة/ الأبناء، 

في ســـرد حر يعكـــس ديناميكية الرغبة 
الخفيـــة الكامنة في اللاشـــعور، يُظهره 

الجزء الثاني من الرواية.

وبينـــت أن الجزء الثاني من الرواية 
يُماط فيه اللثام عـــن قوة إيروس، وهي 
القـــوة العظمى التي تتوســـط المعرفة 
والجهل، بحسب أفلاطون والتي تُحرّك 
النفس إلى الخير، فكانت قد جمعت مي 
مع كائـــن أرادت الالتحـــام به في وحدة 
ارتقائيـــة، تؤمّـــن لهـــا اســـتمراريتها، 
وتؤمـــن ســـبيل الوصول إلى الإشـــباع 
تحقيقًـــا للـــروح المطلـــق فـــي الحرية 

والوعي.
واختتـــم اللقـــاء بمداخـــلات بيـــن 
الحضـــور، ثـــم قـــدّم نـــادي قـــاف درعًا 
تكريميـــة لبركات تلاه توقيعها لعدد من 
إصداراتهـــا الروائية إلـــى جانب رواية 

”غيبة مي“. احتفاء بكاتبة تحمل هموم لبنان في ما تكتب

م الروائية نجوى بركات في طرابلس
ّ

نادي قاف للكتاب يكر

 سلمى الغزاوي مترجمة، قاصة، روائية 
وشــــاعرة مــــن مواليــــد عاصمــــة المغرب 
العلميــــة فاس، وهي خريجة كلية الحقوق 
قسم قانون خاص باللغة الفرنسية، لكنها 
اشــــتغلت فــــي الصحافــــة وتعاونــــت مع 
عدة منابــــر إعلامية، ونشــــرت نصوصها 
ومقالاتهــــا وترجماتهــــا فــــي العديــــد من 
الجرائــــد والمجــــلات والمواقــــع الثقافية 

العربية، ما دعّم تجربتها الأدبية.

قدمت الكاتبــــة المغربية عدة مؤلفات 
نذكر مــــن بينهــــا المجموعــــة القصصية 
وروايتــــي ”أوركيديا  ”مقامات مخمليــــة“ 
سوداء“ و“قبل النهاية بقليل“، كما أصدرت 
مجموعة شعرية بعنوان ”الأبدية كرقصة 
التانغو“، وهي تحترف علاوة على الكتابة 
الترجمة الأدبية وأصــــدرت عدة ترجمات 
مــــن بينها الترجمة الكاملة لديوان ”أزهار 
الشر“ لشارل بودلير، وترجمة رواية ”آخر 
لفيكتور هوغو،  يوم لمحكــــوم بالإعــــدام“ 
لألبيــــر كامو، وأحدث  ورواية ”الســــقطة“ 
ترجماتهــــا كتاب ”رســــائل إلى شــــاعرة“ 

لغوستاف فلوبير.

كتابة الشعر

لــــكل مبــــدع طفولــــة مليئة بمشــــاعر 
وأحاســــيس ولحظــــات خاصــــة دفعت به 
للقاء كراسه وقلمه، تعلق سلمى الغزاوي 
لـ”العرب“ على لحظتها قائلة ”لا شــــك في 
أن للطفولــــة والنشــــأة تأثيــــرا عميقا في 
تشــــكيل وعي وشــــخصية الإنســــان الذي 
اختــــار أن يلــــوذ بالقلــــم، تحضرني الآن 
مقاطــــع مــــن الأغنيــــة الفرنســــية الرائعة 
للمطــــرب جــــان فيــــرا: ’لا أحد يشــــفى من 
وبالفعل أعتقد أنه ســــواء عاش  طفولته،‘ 
الإنسان/ المبدع طفولة سعيدة أو تعيسة 
فلا بــــد مــــن أن ينعكس ذلك علــــى أعماله 

الإبداعية فيما بعد.“
وتضيف ”بالنســــبة إلــــي، ربما كانت 
تلك اللحظــــة المؤثرة هــــي حينما لوحتُ 

بيــــدي مودعة وأدرت ظهــــري دون أن أعي 
أنه الوداع الأخيــــر، تلك اللحظة العاصفة 
التي تعرفت فيها وأنا طفلة لأول مرة على 
كابوس مباغت رهيب يدعى الفقد، إذ ذاك، 
لأتحرر من وجعي اخترت أولا أن أرســــم، 
لكنني بعدما كبرت صرت أرسم بالكلمات 
وأطــــرز النصــــوص بعصــــارة تجربتــــي 
الحياتية المتراوحــــة بين الحزن والفرح، 
اليأس والأمل، والفقد الذي نجحت أخيرا 
في التصالح معه والإقرار بأن لكل شــــيء 

نهاية.“
تســــألها ”العرب“ ما هــــو الباب الذي 
تفتحــــه القصيدة لك ســــريعًا عنــــد لقائك 
بهــــا في مُنحدر اللغة؛ بــــاب الطفولة، باب 
الحنيــــن، باب الحــــب، باب المــــرأة، باب 
المكان، باب الذكريــــات، باب الوجع، باب 
الأمل… وللشاعر في أبوابه أسرار وألغاز؟ 
لتجيبنا ”أقتبس من الشاعر إيميه سيزار 
قوله: ’الشــــعر هــــو النهج الــــذي يضعني 
فــــي قلب الحيــــاة وداخل نفســــي والعالم 
من خــــلال الكلمات والصور والأســــاطير 
لطالما كان الشــــعر بالنسبة إلي  والحب،‘ 
منفذ إغاثة يفتح لــــي كل الأبواب المغلقة 
أو التــــي خلت أنهــــا أغلقت فــــي وجهي، 
لاسيما باب الأمل في غد وعالم أفضليْن.“

وتتابع ”أردد دوما أنني ألوذ بالشعر 
هربا من ’الحالة البودليرية‘ التي تنتابني 
من حين إلى آخــــر، هذه الحالة التي أقوم 
بتعريفهــــا علــــى أنهــــا مزيج مــــن الحزن، 
الكآبة، الســــأم، النوستالجيا.. إلخ، ولهذا 
أقول في استهلال ديواني ’الأبدية كرقصة 
إن ’القصيدة محاولة مســــتميتة  التانغو‘ 
محاولــــة للانبعاث مــــن رماد  للطيــــران،‘ 

الحزن والأسى على ما كان وما لم يكن.“
نســــأل الغزاوي كيــــف تتجلّى صورة 
المــــرأة في قصائدهــــا، فتجيبنا ”أحب أن 
تنعكــــس المــــرأة فــــي كل كتاباتي ســــواء 
الســــردية أو الشعرية كرمز للثورة، القوة، 
التغييــــر، الانبعاث والحريــــة، لأنني أكره 
الكليشــــيهات المرتبطة بالمرأة وتقديمها 
غالبا في صورة لا تليق بها، صورة ملؤها 
الضعــــف، أو كنموذج لضحية تم التلاعب 

بها أو الأنكى من ذلك نموذج للغواية.“
أما عــــن نظرتها إلى العلاقــــة القائمة 
بين القصيدة والنقد في مشهدنا الشعري 
الراهــــن، فتلفت إلــــى أن أغلب الشــــعراء 
يشــــتكون مــــن شــــبه غيــــاب الإضــــاءات 
النقديــــة  والاحتفــــاءات  والدراســــات 
بأعمالهم الشعرية، بينما ترى هي أن ثمة 
اهتماما نقديا لا بأس بــــه حاليا بالحركة 
الشــــعرية العربيــــة وبقصيــــدة النثر على 
وجه الخصوص، مضيفــــة ”عموما أعتقد 
أنه لا ينبغــــي للمبدع أن يرمــــي اتهاماته 
على النقاد ويحملهم مســــؤولية انصراف 

المتلقــــي عــــن الشــــعر، بــــل كل مــــا علينا 
كشعراء هو أن نســــاهم ونعمل على خلق 
حركة نقدية مهمة وفاعلة، لأنه على الشعر 

أن يحرك الركود القائم نقديا لا العكس.“
وعـــن المهرجانـــات الشـــعرية تقـــول 
تـــكاد  الخاصـــة،  تجربتـــي  ”حســـب 

المهرجانات واللقاءات الشعرية في وقتنا 
الراهن تكون مجرد مساحة لتبادل إنساني 
بين الشـــعراء الذيـــن فرقتهم المســـافات 
وجمعهـــم حـــب الثقافـــة والإبـــداع، ربما 
تكـــون هناك بعض النقاشـــات والتبادلات 
الإبداعيـــة المثيـــرة للاهتمـــام، وأيضا قد 
تثمر عن تعاونات يســـيرة لكنها تظل غير 
كافية لإيقاظ شـــعلة بروميثيوس في ذهن 

الشاعر وروحه.“

الترجمة ورهاناتها

أكثر أعمال الغـــزاوي المترجمة كانت 
مـــن اللغة الفرنســـية إلى اللغـــة العربية، 
نسألها لمَ لا يكون العكس؟ لتجيبنا ”بداية 
اختيـــاري هذا جاء كوني شـــغوفة بالأدب 
الفرنسي لاسيما الأعمال الكلاسيكية لكبار 
الكتاب، وأيضا لأنني بحكم دراستي أتقن 
اللغة الفرنسية، ولهذا أردت أن أنقل بعض 
الجواهر الأدبية الفرنسية إلى قراء العالم 
العربي الذين كثيرا ما يحول عدم إتقانهم 
للغة حاجزا بينهم وبين التعرف والانفتاح 
على ثقافات وإبداعات من الضفة الأخرى، 

أعتقـــد أنه بالنســـبة إلى ترجمـــة الأعمال 
العربية إلى اللغة الفرنســـية فإنها مسألة 
تعترضها بالنســـبة إلي بعض الصعوبات 
التقنيـــة والتحديـــات وأيضـــا ثمـــة ركود 
ترجمـــي وعـــدم اهتمـــام من دور النشـــر 
بترجمة الأعمال العربية إلى لغات أخرى، 

ومع ذلك لا أمانع الفكرة بالمطلق.“
نســـألها عن طريقة اختيارها 

للأعمال التي تترجمها، خاصة 
مـــن الشـــعر، لتقـــول ”الأمـــر 

بســـيط للغايـــة، يكفـــي أن 
تلامسني تلك القصائد بصدقها 
وتحرك صورها واســـتعاراتها 
أحاسيســـي، لأحـــس وكأنهـــا 

كتبـــت مـــن أجلـــي أو تعبر 
عنـــي، لـــذا لا أترجـــم أي 
أهتم  ولا  كانـــت،  قصيـــدة 

باسم الشاعر كثيرا، بل كل ما 
يهمني هو أن تكـــون القصيدة 

منفـــذا ينقلنـــا إلـــى ســـماوات شاســـعة 
ملؤها التجارب والتناقضات الإنســـانية، 
وثنائيات الجمال/ القبـــح، الحب/ الكره، 
الحياة/ الموت إلخ، مثلما نجد على سبيل 
المثال في قصائد شـــارل بودلير أو فلنقل 
أزهـــاره الشـــريرة. باختصـــار، أؤمن بأن 
الأسهل والأفضل هو نقل القصائد الأقرب 
إلـــى قلبي وإلى لغتـــي الأم، وهكذا أضمن 
أنها ســـتصل حتمـــا إلى المتلقي بشـــكل 

جمالي واضح.“

وتتابـــع الغـــزاوي ”لا أعتبـــر ترجمة 
الشـــعر خيانة بقدر ما أنـــا مقتنعة بأنها 
إعادة خلق لشـــعرية المؤلف الأصلي بلغة 
أخرى، في نظري، لا تعني ترجمة الشـــعر 
الالتـــزام بما ورد فـــي النص الأصلي كلمة 
كلمـــة، بل يتعلـــق الأمر بترجمـــة إبداعية 
لرؤية الشـــاعر ومقاصده، ومعاني وأفكار 
نصـــه مهمـــا كانـــت مليئـــة بالتعقيدات، 
وصياغتها  خلقها  وإعادة 
في قالب لغـــوي مختلف، 
هكذا تســـتحيل ترجمة 
الشـــعر أقـــرب إلى فك 
كتابـــة  وإعـــادة  شـــيفرات 
ويصبح  الهـــدف،  اللغة  في 
المترجم بمثابة مؤلف مواز، 
وهـــذا يعتمد إلى حد كبير 
علـــى حساســـية المترجم 
وخبرته، ومعرفته العميقة 
الشـــعرية،  وعوالمه  بالشـــاعر 
كي يحتفظ النص المترجم بمعناه وبُعده 

والنفس الشعري الأصلي.“
أمـــا عـــن تأثيـــر الترجمة فيهـــا وفي 
تجربتهـــا، فتقـــول ”لا أنكـــر أن الترجمـــة 
ساعدتني وألهمتني كثيرا، وجعلتني أعمل 
على تطوير حساســـيتي وكذلك أسلوبيتي 
ككاتبة وشاعرة أكثر فأكثر، لاسيما ترجمة 
الشـــعر التي تتطلـــب استكشـــافا خاصا 
وســـبر أغوار كبيرا لجوهـــر النص، حيث 
إن الشـــعر هو الجنس الأدبي الذي يحظى 

بقدرة فائقة على الاستغلال الكامل للقدرات 
الدلالية والرمزية والخيالية لكل كلمة على 
حدة والغوص في أقصى عمق الفكرة التي 
يريد الشـــاعر مشاركتها مع القارئ، ولهذا 
بالتأكيد أثْرَتْ تجربتي الترجمية تجربتي 

الشعرية وانعكست عليها بالإيجاب.“
في ترجمة الشعر ليس هناك حياد تام 
للذات الشـــاعرة في توجيه بوصلة النص 
الشـــعري المترجَم، وتعتقـــد الغزاوي أنه 
في خضم هـــذه العملية المعقدة، التي هي 
ترجمة الشـــعر من طرف شاعر، قد تتداخل 
أحيانـــا العوالـــم الشـــعرية والأســـلوبية 
للمؤلف الأصلي والمترجم، لأنها تتفق مع 
الرأي القائل إن الترجمة تشـــجيع على أن 
يصير المرء شـــاعرا بدوره، لكن بالنسبة 
إليها تحاول أن تلتـــزم الحياد التام خلال 
ترجمتهـــا للنصوص الشـــعرية بغية نقل 

معانيها وجمالياتها بأمانة إلى المتلقي.
وتضيف ”أحرص علـــى احترام أفكار 
وصور الشـــاعر إلى أقصى حد، لأن ما يهم 
هـــو نقل تجربته الشـــعرية هو لا تجربتي 
أنـــا، ولهذا أتـــوارى خلف نصـــه، وكل ما 
أفعله هو أن أعيـــره صوتي ولغتي لإعادة 
وأفـــكاره  الجوهريـــة  شـــعريته  صياغـــة 
وتكييفهـــا مع اللغـــة الهدف كـــي تتجلى 
مثلما هي في النص الأصلي، لأن ’المترجم 
المبدع لا يترجم في الواقع معنى الكلمات 
فحســـب، بل يترجـــم دلالاتها أيضـــا،‘ كما 

يقول هنري ميشونيك.“

أكره الكليشيهات المرتبطة بالمرأة

ترجمة الشعر أقرب إلى فك شيفرات وإعادة تركيبها
سلمى الغزاوي: ألوذ بالشعر هربا من الحالة البودليرية

في عالم تتقاطع فيه الكلمات بين الشــــــعر والترجمة، تبرز سلمى الغزاوي 
بصوتٍ مغربيٍّ ينســــــج الجمال ويترجم الإحســــــاس. شــــــاعرة تحمل في 
ــــــح نوافذ الأدب على  حروفهــــــا رائحــــــة الأرض ووهج الروح، ومترجمة تفت
ضوء ثقافات متعددة. تســــــافر بين اللغات، وتعود إلينا بقصائد تحمل همّ 
الإنســــــان وجماليات الوجدان. ”العرب“ كان لها هــــــذا الحوار مع الكاتبة 

حول عوالمها وقضايا أخرى.

الغزاوي لا تعتبر ترجمة 

الشعر خيانة بقدر ما هي 

مقتنعة بأنها إعادة خلق 

لشعرية المؤلف الأصلي 

بلغة أخرى

اللقاء احتفى برواية بركات 

الجديدة {غيبة مي» التي 

تعالج بأسلوب الكاتبة 

المميز قضايا اجتماعية 

تعكس واقع بيروت

عمر شريقي
إعلامي سوري
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السنة 47 العدد 13458 فنون

دراما لجريمة   يعد مسلســـل ”كارما“ 
كورية شـــديدة التعقيد والحبكة الفنية 
أطلقتهـــا منصـــة نتفليكس منـــذ أيام، 
تســـتقي قصتها من روح فلسفة الكارما 
الأخلاقيـــة، وأن أفعالنـــا ونوايانـــا لها 
عواقـــب يتـــردد صداهـــا عبـــر الزمـــن 
وعبـــر الأعمار، ورغم اختـــلاف المفاهيم 
الإنســـانية حـــول طـــرق عمـــل الكارما 
الدقيقة، لكـــن جوهرهـــا يتمحور حول 
المبـــدأ الخالد وتلخصه عبـــارة ”الخير 

يولد الخير والشر يولد الشر.“
درامـــا  لمشـــاهدة  الأولـــى  للوهلـــة 
”كارمـــا“ التـــي تقع فـــي ســـت حلقات، 
يتبـــادر إلـــى ذهـــن المتابع للعمـــل أنه 
يشاهد حلقات جريمة منفصلة، كل حلقة 
مســـتقلة بذاتها تســـرد جريمة قتل، إلا 
أن التعمق في متابعـــة الحلقات ينبئنا 
بوجـــود أول خيـــط يربـــط بينهـــا، فكل 
المجرمين شـــخصيات يائسة لا يحكمها 
أو يحدها مبدأ أو واعز أخلاقي وترتكب 

شرورا خطيرة تصل إلى حد القتل.
تدور شخصيات القتلة في المسلسل 
داخل دوائر من أفعال الشـــر المســـتطير 
التـــي يولد كل فعل منها الفعل الشـــرير 
الـــذي يليـــه، تبـــدأ أول دوائـــر جرائم 
المسلســـل بشـــاب ثلاثينـــي يعمـــل في 
مصنع غـــارق في ديون طائلـــة لمرابين، 

يختطفـــه المرابـــي الرئيســـي ويهـــدده 
بتصفيته حال عدم تسديده الدين خلال 

30 يوما.

قتل الأب

في محاولة للنجاة وسداد ديونه يدبر 
الشــــاب المدين خطة قذرة لقتــــل والده من 
أجــــل الحصول على بوليصــــة تأمين على 
حياتــــه بقيمة 500 مليــــون وون كوري (ما 
يعــــادل 350 ألــــف دولار) فيلجــــأ إلى أحد 
أعضــــاء المافيا ليدبــــرا معا خطــــة القتل 
لتبدو كحادث ســــير عبر انتقاء أحد الأزقة 
الفرعية التي يعتاد الوالد السير فيها ليلا 
بمفــــرده ولا توجــــد بها كاميــــرات مراقبة 

ليقوم الشخص المافياوي بدهسه.
تســــتمر دوائــــر الكارما، التــــي يقوم 
عليهــــا النســــيج الدرامي للمسلســــل، في 
عملهــــا لتنتقل الأحداث إلى عاشــــقين في 
ســــيارة يســــيران بهــــا على أحــــد الطرق 
وأثنــــاء انشــــغالهما بأجوائهما العاطفية 
يفاجــــآن بشــــخص أمــــام الســــيارة التي 
تدهسه ليقوما بدفنه في ثلوج أحد الجبال 
المجاورة لحادث الدهس، بمســــاعدة شاب 
آخر كان مــــارا أثناء حادث الدهس، ليقوم 
هذا الشاب فيما بعد بابتزاز قائد السيارة 

الذي يعمل طبيبا بمبالغ طائلة.
تســــلمنا ســــردية العمــــل المركبة إلى 
دائرة جديدة من سلســــلة الكارما لتكشف 
للمشــــاهد أن عشــــيقة الطبيب التي كانت 
معه في السيارة أثناء الدهس هي شريكة 
الشــــاب المبتــــز المار وقــــت الدهــــس وأن 
الشــــخص الذي تم دهســــه قد ألقاه المبتز 
عمدا من أعلى أحد الجســــور لحظة مرور 
سيارة الطبيب، وهذا الشخص الملقى من 
أعلى الجســــر هــــو نفس الوالــــد الذي تم 
دهسه في الزقاق .لكن كيف تعقدت الأمور؟

يواصل العمل ســــرديته ”الكارماتية“ 
لينبئنــــا بــــأن المافياوي الذي نفــــذ عملية 
الدهس اســــتعان بمجرم آخر لحظة تنفيذ 
العمليــــة وهو نفســــه الشــــاب المبتز الذي 
ألقى الجثة من أعلى الجســــر، حيث أخفق 
وزميلــــه المجــــرم المافياوي فــــي قتل الأب 
بعد دهســــه في الزقاق فتم خنقــــه للتأكد 
مــــن موته ثم خطط الشــــاب المجرم منفردا 
لإلقائه على سيارة الطبيب لحظة مرورها 
لتبــــدو العملية كحــــادث دهــــس وهروب 
بحيــــث يصرف مبلغ التأمين الكبير للإبن، 
وتواصل دوائــــر الكارما عملها فيقتل هذا 
الشــــاب المجرم شــــريكه المافياوي لينفرد 
بالابــــن ويدبر خطة خطيرة للحصول على 

مبلغ التأمين كاملا من هذا الابن.
في هذه الأثناء ترفض شــــركة التأمين 

طلــــب الابــــن اســــتلام قيمــــة البوليصــــة 
بعــــد وفاة الأب للشــــك في وجــــود جناية 
قتــــل للأب، فــــي الوقت الــــذي يتحرك فيه 
الشــــاب المجرم مخطط الأحداث الرئيسي 
لاختطاف الابن عبر تخديره واقتياده إلى 
مســــتودع مهجور في مكان نــــاء وتقييده 
إلى كرســــي وتعذيبه بشــــدة ظنــــا منه أن 
مبلــــغ التعويض معه، وعندمــــا يتأكد من 
صــــدق اعترافه بــــأن المبلــــغ رفض صرفه 
يسكب عليه البنزين ويسرق بطاقة هويته 
لتزويرها واستخدامها في جرائم جديدة، 
ويشــــعل النار التي تنتشــــر بســــرعة في 
أركان المســــتودع، وفي اللحظة التي يهم 
فيها بالهروب تســــقط عليه ألواح خشــــب 

مشتعلة.
تصل الشــــرطة الكورية عقب الحريق 
لتجد جثتين بالمســــتودع المحترق، تشــــك 
في حياة إحداها لتنقلها إلى المستشــــفى 
وهنــــاك يتــــم إنقاذ الشــــخص الــــذي كان 
لا يــــزال في أنفاســــه الأخيــــرة، لكن جلده 
محتــــرق بالكامــــل، وبفحــــص متعلقاتــــه 
تســــتدلّ الشــــرطة على هويته عبر الهوية 
التــــي تم العثــــور عليها معه، والمشــــاهد 
هنا يعلم أنها هوية مســــروقة من الشاب 
الذي خضع للتعذيــــب والحرق عمدا وأن 
المجــــرم أخذ منه هذه الهويــــة قبل حرقه، 
لينطلق المجرم بعد فترة استشــــفائه وقد 
تغيرت ملامــــح وجهه بعد الحرق لينتحل 
شخصية الابن المحترق ليعيش في شقته 

السكنية.

هوية مزيفة

تصــــل دوائــــر العواقــــب الأخلاقيــــة 
الكارما إلى الدائــــرة الأخيرة في حلقاتها 
المتصلــــة حيــــث تنتهــــي مهلــــة الثلاثين 
يومــــا التــــي منحهــــا المرابــــي للإبن في 
بداية أحــــداث المسلســــل، وتنتهي المهلة 
بعــــدم الســــداد لتصــــل أيدي رجــــال هذا 
المرابي إلى المجرم مشوه الوجه ومنتحل 
شــــخصية الابن المقتول حرقــــا على يديه، 
ظنا منهم أنــــه الابن ليختطفوه ويخدروه 
ليســــتيقظ واجــــدا نفســــه مقيــــدا تماما، 
مكمم الفم ومســــتلقيا على طاولة خاصة 

أحد  وشــــرع  الجراحية،  بالعمليــــات 
في  يعملون  الذيــــن  الجراحــــين 

البشــــرية  الأعضاء  تجارة 
بالاشــــتراك مع المرابي 

في نزع أعضائه دون 
مخدر.

تتناول هذه 
الدراما سردية 

الكارما 
من زاوية 

جديدة، 
وذلك من 

خلال آليات 
عمل الكارما 

المعقدة، وقام 
بكتابتها 

وإخراجها السيناريست والمخرج الكوري 
الجنوبــــي لي إيــــل هيونغ، فــــي أول عمل 
درامي له بعد عدد من الأعمال السينمائية 
الناجحــــة، ومن أهمها فيلمــــه المهم ”مدع 
 (A Violent Prosecutor) عنيــــف“  عــــام 
وحصد إيــــرادات كبيرة عند عرضه وقدمه 

كأحد الأرقام المهمة في السينما الكورية.
النجــــوم  بطولــــة  مــــن  العمــــل  وكان 
الكوريــــين: لي هي جون الذي جســــد دور 
الابن المدين المتآمر على قتل والده، وشين 
مين آه التي لعبت دور فتاة الهوى وغررت 
بالطبيب بالاشــــتراك مع القاتل الرئيسي 
مدبر الأحــــداث الذي جســــده الفنان بارك 

هاي سو.
أعلـــى  الكوريـــة  الدرامـــا  وحصـــدت 
التقييمات علـــى مواقع التقييـــم الدرامي 
العالمية ومن أبرزها موقع 
Rotten Tomatoes الذي 

منح المسلسل تقييما 
بلغ 90 في المئة، 
بينما حصد مسلسل 
”كارما“ عشرات 
الملايين من المشاهدات 
خلال الأيام الأولى 
من بثه، واحتل 
المركز الثالث 
في قائمة 

المسلســـلات الأعلى مشاهدة لجرأة طرحه 
واتشـــاح أحداثه بالغموض ودوائر سرده 
المحكمـــة والمرتكـــزة على فلســـفة الكارما 
الأخلاقية، معززا المكانة المستحقة للدراما 
الكوريـــة التي حفـــرت لنفســـها بصعوبة 
شـــديدة مكانا متميـــزا كمنافس قوي على 
صـــدارة الدراما العالمية، وقدمت نفســـها 
بشـــكل مغايـــر للقالب الأميركـــي معتمدة 
علـــى أجوائهـــا الخاصة وطبيعـــة كوريا 
الجنوبيـــة الســـاحرة واختـــلاف أنمـــاط 
مثيلاتهـــا  عـــن  الكوريـــة  الشـــخصيات 

الأميركية والأوروبية.
وبرع صناع معظــــم الأعمال الدرامية 
الكورية في صياغــــة أعمال جديدة الطرح 
تستقي ســــردياتها من الطبيعة والفلسفة 
الروحيــــة اللتــــين تتميــــز بهمــــا كوريــــا 

الجنوبية.
عشــــرات الســــرديات المهمــــة، قدمتها 
الســــينما والدراما العالمية حول فلســــفة 
الدراما  واقتحمــــت  الأخلاقيــــة،  الكارمــــا 
الأميركية هــــذا العالم عبــــر أعمال عديدة 
لتقدم عام 2005 عمــــلا كبيرا من أبرز هذه 
 My name) “الأعمال بعنوان ”إســــمي إيرل
is Earl)، وأدى دور البطولــــة فيــــه النجــــم 

جيسون لي، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا 
فــــي الجزء الأول منه، وهو ما دفع صناعه 

إلى تقديم ثلاثة مواسم أخرى.
ويدور المسلســــل حول شخصية إيرل 
هيكــــي، وهو لص صغيــــر يعيش في بلدة 
كامــــدن الريفيــــة الخيالية، ويفقــــد تذكرة 
اليانصيب الفائزة بقيمــــة 100 ألف دولار 
بعــــد أن صدمتــــه ســــيارة أثنــــاء احتفاله 

بحظه السعيد.

سرديات متعددة

مستلقيا على سريره في المستشفى، 
يتعلـــم إيرل عـــن الكارما عبـــر متابعته 
برنامجا تلفزيونيا يناقشـــها ليصل إلى 

قناعـــة بأنه يجـــب عليه تغييـــر توجهه 
الشـــرير في حياته ليكون سعيدا، يسلم 
إيـــرل نفســـه لقـــوة الكارما كـــي يصنع 
قائمة بكل شيء سيء فعله على الإطلاق 
وكل شـــخص أســـاء إليه، ويبذل جهودا 
لإصـــلاح كل هـــذا الســـوء ليفاجـــأ بعد 
قيامه بأول عمل جيد بالعثور على تذكرة 
اليانصيب التـــي فقدها، ويرى إيرل هذا 
كعلامة علـــى الكارما التـــي تكافئه على 
التزامه الأخلاقي، ويستخدم ثروته التي 
وفرتها تذكـــرة اليانصيب الفائزة للقيام 

بالمزيد من الأعمال الصالحة.

سحابة أطلس

 Cloud) يعد فيلم ”ســـحابة أطلـــس“ 
Atlas) مـــن أهـــم الأعمـــال الســـينمائية 

التـــي قدمتها هوليوود وحصـــد العديد 
مـــن الجوائز الســـينمائية، فالفيلم الذي 
أنتـــج عـــام 2012 ولعـــب بطولتـــه نجم 
هوليـــوود تـــوم هانكس وأخرجـــه توم 
تكيويـــر قـــدم قصـــة لنماذج من البشـــر 
عبر التاريخ والأزمنة، من خلال ســـردية 
”كارميـــة“ تعـــرض 6 قصص مـــن أمكنة 
وأزمنـــة مختلفة في الماضي والمســـتقبل 
لشـــخصيات مختلفة، تعيش في ظروف 
الإنســـانية  المشـــاعر  وتختبر  مشـــابهة 
نفســـها التـــي تبقـــى في روحها شـــيئا 
واحدا مـــع اختلاف الأســـباب والنتائج 

والتفاصيل.
يعـــرض الفيلـــم كيـــف أن تصرفاتنا 
الفرديـــة تنعكـــس علينـــا وعلـــى حياة 
فالحاضـــر  المســـتقبل،  فـــي  الآخريـــن 
شـــيء  كل  لأن  مرتبطـــان  والمســـتقبل 
مترابط بين البشـــر، وأي تصرف بسيط 
فـــي الحاضر قد يفجر أحداثا خطيرة في 
المســـتقبل البعيد، وأي عمل خير أو شر 
نقـــوم به يبقـــى له تأثير فـــي الزمن وقد 

ينعكس علينا.

مسلسل {كارما».. سردية مركبة حول فلسفة الكارما الشهيرة
عمل فني محكم يتناول آليات معقدة لعواقب السلوكيات البشرية

الكارما عبارة أصبحت تتكرر كثيرا على ألســــــنتنا خلال السنوات القليلة 
ــــــة، يخافها البعض ويفرح البعــــــض الآخر لإيمانه بأنها حتما تمنحه  الماضي
انعكاســــــا لأفعاله وأخلاقه، لكن يبدو أن الأمر أصبح فلسفة كاملة وعميقة 
ودقيقــــــة تتحرك وفقها حياتنا، وهذا ما يتناوله المسلســــــل الكوري ”كارما“ 

الذي تعرضه منصة نتفليكس.

حكايات عن الحب والصمود تتنافس في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
 بيروت - بحكايات نسائية صادقة عن 
معاني العائلة والحب والصمود، تنافس 
خمســـة أفلام عربية بقيادة نســـائية في 
المســـابقة الرسمية للنســـخة الثامنة من 
مهرجان بيـــروت الدولي لســـينما المرأة 
الـــذي ســـينعقد فـــي الفترة مـــا بين 27 
أبريـــل الجـــاري و3 مايو المقبـــل والذي 
يعرض بشكل أساســـي أفلامًا من إنتاج 
نســـاء أو تتمحـــور حول قضايـــا المرأة 
التـــي تؤثر بشـــكل خاص على النســـاء، 
”مـــاد  شـــركة  توزيـــع  مـــن  والأفـــلام 

سولوشينز“.

وتشـــهد هذه المشاركة العرض العربي 
الأول للفيلـــم المغربي ”الجـــرح“ للمخرجة 
سلوى الكوني، وهو من بطولة أميمة بريد 
وأمل عيـــوش ومنصور البـــدري ويحكي 
قصة فتاة مغربية تدعى ليلى تسعى وراء 
شـــغفها وطموحاتهـــا، متجـــاوزةً القيود 
المجتمعيـــة الشـــائكة المفروضة على المرأة 
تحت ستار التقاليد والثقافة السائدة، كما 
يركز على توضيح التأثير المنتشر للمعايير 
الثقافية، والإكراهات التي تواجهها المرأة 
في المجتمع، والتأثير العميق للاختيارات 

الشخصية على الأفراد والمقربين منهم.

كما تشـــهد الدورة الثامنـــة العرض 
العالمي الأول للفيلم الفلســـطيني القصير 
”معجـــزة الحيـــاة“ للمخرجـــة صابريـــن 
خوري، والـــذي يتابع الرحلـــة العاطفية 
والجسدية لامرأة فلسطينية حامل مقيمة 
فـــي هولندا، من خلال تأمـــلات حميمية، 
حيث تواجـــه الألم وعدم اليقين والخوف 
من التغيرات الجســـدية وأزمـــة الهوية، 
بينما تتحدى الأعراف المجتمعية المتعلقة 
بالحمـــل والأمومـــة. وعلـــى خلفية حرب 
غزة، تزيد أســـئلتها المســـتمرة من عُمق 

رحلتها.

ومـــن فلســـطين أيضـــا يعـــرض فيلم 
”شـــكرًا لأنك تحلـــم معنـــا“ للمخرجة ليلى 

عبـــاس، وبطولة ياســـمين المصري وكلارا 
خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم، وهو 
إنتاج فلسطيني – ألماني – قطري. ويحكي 
الفيلـــم قصـــة مريم ونـــورا اللتـــين توفيَّ 
والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط 
الشـــقيقتان للاســـتحواذ على الميراث قبل 
أن يعلـــم أخوهمـــا بوفاة الأب لأنه شـــرعًا 
وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى 

فيه الأختان ظلمًا لهما.
كما يعرض لأول مرة الفيلم السعودي 
”ســـلمى وقمر“، وهو من تأليـــف وإخراج 

عهـــد كامـــل، وبطولـــة رولا دخيـــل اللـــه 
ومصطفى شـــحاتة ورنا علم الدين وقصي 
خضـــر. ويضم فريـــق عمل الفيلـــم أيضا 
المخرج السوداني أمجد أبوالعلاء، مخرج 
فيلم ”ستموت في العشرين“ ومنتج فيلمي 
”المرهقـــون“ و“وداعًا جوليا“. تدور أحداث 
الفيلـــم في جـــدة، خلال فتـــرة الثمانينات 
والتســـعينات مـــن القرن الماضـــي، حيث 
تتشـــكل رابطـــة صداقة غيـــر معهودة بين 
الســـوداني.  وســـائقها  ســـعودية  فتـــاة 
وتُختبـــر هذه الصداقـــة عندما تبدأ الفتاة 

في تولي دفة القيادة.
الفيلـــم  مـــرة  لأول  أيضـــا  ويعـــرض 
التونســـي ”المابـــين“، وهـــو مـــن تأليـــف 
وإخـــراج نـــدى المازني حفيظ وســـيناريو 
مشترك مع باسكال جوس، وبطولة الممثلة 
التونســـية النجمـــة أمينة بن إســـماعيل 
ويشـــاركها محمد مراد وســـناء بن الشيخ 

العربي وأيمـــن بن حميدة. تـــدور أحداث 
الفيلم حول شـــمس البالغة مـــن العمر 23 
سنة وتحيط بحياتها آلام وأسرار لا يمكن 
تصورها. بعد تجريد شـــمس من حقها في 
الوجود، ينبذها الحب الحقيقي وترفضها 

أعراف المجتمع وتوقعاته الصارمة.
وتتضمـــن الدورة الجديدة عرض أكثر 
من 100 فيلم متنوع بـــين الأفلام القصيرة 
والطويلـــة والوثائقيـــة، فضلا عن عدد من 
أفلام الرسوم المتحركة والتجريبية وأفلام 
الرقص، من 44 دولة في العالم، إلى جانب 
عدد مـــن النـــدوات واللقـــاءات الحوارية 

والفنية.
ويشـــارك فـــي لجنة تحكيـــم المهرجان 
29 اســـما بارزا في الســـينما والإعلام، من 
بينها: نادين جابر، سمير سيرياني، رزان 
جمال، ســـارة أبي كنعان التـــي تقدم حفل 
الافتتاح، ميشـــال حورانـــي، أنجي جمال، 
باروين حبيب، كميل سلامة، جوليا قصار، 

وغيرهم.
وترفع النســــخة الثامنــــة من المهرجان 
شعار ”نساء من أجل القيادة“، وذلك تأكيدا 
لدور المرأة المحوري فــــي المجتمع وقدرتها 
على صنع القــــرار والتغيير الإيجابي، كما 

أوضح مدير المهرجان سام لحود.
وتشهد النسخة الجديدة من المهرجان 
تكريم الفنانة التونســـية هند صبري التي 
تحضر كضيفة شـــرف في حفـــل الافتتاح، 
المقررة إقامته في ”كازينو لبنان“، بصفتها 
نموذجا عن النســـاء القياديات في المجال 
السينمائي؛ فبعد تحقيقها نجاحا وشهرة 

في التمثيل وســـعت نشاطها نحو الإنتاج 
لتشـــرف على إنتاج مشـــاريع ســـينمائية 

مهمة في الشرق الأوسط.
ويســــلط حفــــل الافتتاح الضــــوء على 
أبــــرز المحطــــات في مســــيرة هنــــد الفنية 
ومســــاهماتها في الســــينما العربية، كما 
تتحدث هنــــد عن بداياتها فــــي عالم الفن، 
وصولا إلى المكانة التــــي حققتها كواحدة 
مــــن النجمــــات المخضرمــــات فــــي الوطن 

العربي.

ويتضمـــن حفـــل الافتتاح هـــذا العام 
أيضا تكريما لشـــخصيات نســـائية رائدة 
فـــي مجـــالات أخرى، مـــن بينهن رئيســـة 
جاكلـــين  للســـكري“  الوطنـــي  ”التجمـــع 
 HOLDAL مجموعـــة  ورئيســـة  معلـــوف، 
مايســـة بوعضل، تقديرا لإســـهاماتهن في 

الحقلين الاجتماعي والاقتصادي.
يُذكـــر أن المهرجـــان كان قـــد كـــرّم في 
دورته الســـابعة النجمة المصرية يســـرا، 
بمنحها جائـــزة فخرية تقديرا لمســـيرتها 

الطويلة في السينما والتلفزيون.

لا مهرب من أن تدفع ثمن أفعالك
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 طوكيــو - تراهن شـــركة ميتسوبيشي 
على الجيل الرابع مـــن أيقونتها الجديدة 
أوتلانـــدر التي تنتمي إلى فئة الســـيارات 
متعددة الأغراض (أس.يو.في) للمنافســـة 
مع ســـيارة تويوتـــا راف 4 وفـــورد كوغا 

وفولكسفاغن تيغان.
وعلى صعيد المظهـــر الخارجي تتمتع 
السيارة بمقدمة جذابة من خلال الكشافات 
الكبيـــرة والحليات الكثيـــرة مثل قضبان 
الكروم الضخمة على يســـار شـــبكة المبرد 

ويمينها.
تجـــرأت  الســـيارة  مقصـــورة  وفـــي 
الشركة اليابانية على مغازلة جيل آيفون، 
واعتمـــدت علـــى لوحـــة عـــدادات رقميـــة 
وشاشة لمسية كبيرة، بالإضافة إلى جميع 
أنظمة مساعدة القيادة بدءا من كاميرا 360 
درجة وحتـــى نظام التحكـــم التلقائي في 

مسافة الأمان.
ومـــن الوهلـــة الأولـــى يلاحـــظ المرء 
الترقية الكبيرة لتصميم مقصورة السيارة 
أوتلانـــدر، حيـــث كانـــت الســـيارة ريفية 

وبسيطة إلى حد ما.
ويأتي الكونســـول الأوســـط حاليا في 
غايـــة التألق مثـــل صنـــدوق المجوهرات، 
عـــلاوة على حياكة الفرش الجلدي بشـــكل 

معقد للغاية وتتمتع الأسطح بشكل رائع.
ولـــم تطـــرأ أيّ تعديـــلات علـــى أبعاد 
الســـيارة أوتلاندر الجديـــدة، حيث تأتي 
بطول 4.72 متر، بينما تبلغ قاعدة العجلات 
2.7 متـــر، ولذلـــك فإنهـــا توفـــر المزيد من 

الأجواء المريحة في الأمام.
وعلاوة على ذلك فإنه يمكن للأشخاص 
البالغـــين الجلـــوس بأريحيـــة كبيرة على 
صـــف الجلـــوس الثاني، ويوفـــر صندوق 
الأمتعة سعة حمولة من 495 إلى 1404 لتر، 
وبالتالي فإن الســـيارة اليابانية الجديدة 

مناسبة للرحلات الطويلة.
واعتمدت الســـيارة أوتلاندر الجديدة 
علـــى منظومة الدفـــع الخاصـــة بالموديل 
الســـابق، ولكنهـــا قامـــت بتطويـــر تقنية 
الكهربائـــي،  الجانـــب  وتعزيـــز  الهجـــين 
وتعتمد الســـيارة على محرك بنزين سعة 

2.4 لتر وبقوة 100 كيلوواط/136 حصانا.
وعلـــى العكـــس من جميـــع الموديلات 
المنافســـة تجمـــع الســـيارة اليابانية بين 
محرك بنزين رباعي الأسطوانات ومحركين 
كهربائيين، أحدهما بقوة 85 كيلوواط/116 

حصانـــا فـــي الأمـــام، والآخر بقـــدرة 100 
كيلوواط/136 حصانا في الخلف.

ولا تقتصـــر منظومة الدفـــع الجديدة 
علـــى نظام الدفـــع الرباعي فحســـب، مثل 
ســـيارة فولكســـفاغن، ولكنها تتمتع بقوة 
إجمالية تبلغ 225 كيلـــوواط/306 حصان، 
لكي تنطلق الســـيارة أوتلاندر بالمزيد من 
الديناميكية، وتصل سرعتها القصوى إلى 

170 كيلومترا في الساعة.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على 
بطارية ســـعة 22.7 كيلوواط ساعة، وتكفي 
شـــحنة البطارية لمدى ســـير يصل إلى 86 
كيلومترا فـــي وضع القيـــادة الكهربائي، 
وتصل السرعة القصوى إلى 135 كيلومترا 

في الساعة في أفضل الأحوال.
ويمكن إعـــادة شـــحن البطارية بقدرة 
الحائطـــي  الشـــاحن  بواســـطة  واط   3.5
أو بواســـطة قـــدرة المحرك الزائـــدة أثناء 
القيادة، بالإضافة إلى دعم وظيفة الشـــحن 

السريع بقدرة 50 كيلوواط.
وقد كانت هذه الوظيفة ستشـــكل ميزة 
تنافسية كبيرة، إذا لم تختر ميتسوبيشي 
الاعتماد على قابس تشادمو، الذي يتراجع 

استعماله في أوروبا ببطء.
وإلى جانب وظيفة الشـــحن الســـريع 
تتمتع الســـيارة اليابانية الجديدة بميزة 
القيادة بدواســـة واحدة بضغطة زر؛ حيث 
يمكن لقائد السيارة في هذا الوضع قيادة 
الســـيارة أوتلاندر بواسطة دواسة واحدة 

مثل السيارات الكهربائية الخالصة.

الكهربائية  المحركات  تستعيد  وعندئذ 
الكثير من الطاقة عند رفع القدم عن دواسة 
الوقود، بحيـــث لا يضطر المســـتخدم إلى 

الضغط على دواسة المكابح.

ومـــن ضمن النجاحـــات الأخرى تعول 
الشـــركات الآســـيوية المنافســـة على ناقل 
الحركـــة الســـلس ولكن يزعجـــون الركاب 
بأصـــوات التســـارع الصاخبـــة، لأنه من 
العلامـــات المميـــزة لهـــذا النوع مـــن ناقل 
الحركـــة عـــدم توافق عدد اللفـــات مع قوة 

الدفع المعتادة.
ومع ذلك فإن الشـــركة اليابانية جهزت 
سيارتها أوتلاندر بناقل حركة أوتوماتيكي 

يتمتع بسلاسة ونعومة فائقة.
ويســـتمر هـــذا الانطباع العـــام أيضا 
مع نظـــام التعليق، الذي يوفـــر المزيد من 
الراحة والتوجيه غير المباشـــر، وبالتالي 
فإن السيارة اليابانية تمثل اختيارا جيدا 
للعمـــلاء، الذيـــن يرغبون فـــي اصطحاب 

عائلاتهم كثيرا أثناء السفر.

 برلين - يســــود اعتقاد بين الخبراء بأن 
كثــــرة الطــــرق الرقمية تؤدي إلى تشــــتيت 
انتبــــاه الســــائق أكثــــر، وهو مــــا يزيد من 
احتمالية وقوع حوادث، حيث من المحتمل 
أن تشهد عناصر استعمال السيارات عودة 

الأزرار.
ويأتي ذلك على الرغــــم من تزايد طرق 
الاستعمال الرقمية في السيارات الحديثة، 
ســــواء كانت عن طريق الشاشــــات الكبيرة 
وشاشــــات هيــــد آب والتحكــــم الصوتــــي 

ووظيفة التحكم عن طريق الإيماءات.
وأوضح البروفيســــور ديتــــر نازاريت، 
مديــــر برنامــــج معلوماتية الســــيارات في 
جامعــــة لاندشــــوت بألمانيا أنه مــــع زيادة 
الوظائف في الســــيارة يــــزداد عدد عناصر 
التحكــــم، وبالتالــــي يــــزداد التعقيــــد فــــي 

السيارة.
وفــــي أغلب الأحيان لــــم يعد من الممكن 
ركــــوب الســــيارات غيــــر المألوفــــة للمــــرء 
وقيادتها على الفور، حيث يختلف موضع 
ذراع ناقــــل الحركة وذراع إشــــارات تغيير 
الاتجاه حســــب المــــاركات التجارية، علاوة 
على وجود اختلافات بين موديلات العلامة 

التجارية نفسها.
وتبعــــا لذلــــك فــــإن اتحــــاد الســــلامة 
الأوروبــــي (يــــورو أن.ســــي.أي.بي) يعتزم 
تغييــــر معاييــــر التقييم الخاصــــة به بدءا 
من العام 2026، بهدف تشــــجيع الشــــركات 
المصنعة على استخدام ”عناصر استعمال 
بطريقــــة  الأساســــية  للوظائــــف  ماديــــة 

حدسية.“
وإذا أمكن، تنبغي إعادة تركيب عناصر 
الاســــتعمال المهمــــة، مثل إشــــارات تغيير 
الاتجــــاه وآلة التنبيه ومســــاحات الزجاج 
ونداء الطوارئ ومجموعة أضواء التحذير، 

كعناصر استعمال مادية.
وأصبــــح التقييم الأقصى خمس نجوم 
قاصــــرا علــــى الســــيارات المزودة بــــأزرار 
ماديــــة، وعلى الرغــــم مــــن أن الاختبارات 
ليست إلزامية قانونيا، إلا أنها تمثل دليلا 

استرشاديا للمستهلكين.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
الاســــتعمال  ”جــــودة  إن  قولــــه  نازاريــــت 
تنخفض بشكل عام في حالة عدم استخدام 
الشاشــــات  ”مــــع  وأردف  لمســــية،“  أزرار 
اللمسية لا يمكن للمســــتخدم الاقتراب من 
عنصر الاستعمال المطلوب بإصبعه بشكل 

لمسي.“
أن  يؤكــــد  الألمانــــي  الخبيــــر  ولكــــن 
المســــتخدم يحــــاول اختياره مباشــــرة من 
الهواء، وبالتالي لا يمكن استعمال العنصر 

دون النظر إلى الشاشة.
ومــــع ذلــــك ينبغــــي ألا يتعــــرض قائد 

السيارة للتشتت أثناء القيادة، 
وهو ما تنص عليه 

التشريعات القانونية 
الخاصة بالمرور عند 

استعمال الأجهزة 
الإلكترونية مثل 

الشاشات اللمسية 
أو أجهزة الملاحة.

ومن حيث 
المبدأ يمكن لقائد 

الســــيارة إلقاء نظرة ســــريعة على الجهاز 
الإلكتروني بما يتناسب مع الطريق وحركة 
المرور والرؤية وظروف الطقس، مع تحويل 
النظر عن متابعة حركة المرور بما يتناسب 

مع ذلك.
ويرى الكثيرون أنــــه لا يجوز التعامل 
مع الأجهزة باليد أو يجب التحكم فيها عن 
طريق الأوامر الصوتية، وهو ما يؤدي إلى 
اســــتبعاد استعمال الشاشــــة اللمسية مع 

البحث عن القوائم الفرعية.

وتهدف هذه التشــــريعات إلى تشجيع 
شــــركات الســــيارات العالمية على الحد من 
عوامل تشــــتت قائد السيارة أثناء القيادة، 
ولذلك تعتمد شركة بي إم دبليو في تصميم 
ســــياراتها الجديدة من ”الفئــــة الجديدة“ 
على توليفة من المفاتيح والأزرار وإســــقاط 

عريض على الزجاج الأمامي.
وبدلا من قمرة القيادة الرقمية الكبيرة 
خلف المقــــود تعتمد شــــركة بــــي إم دبليو 
حاليــــا على وظيفــــة الرؤيــــة البانورامية، 
وهي شــــريط بيان ضيق يظهر على الجزء 

السفلي من الزجاج الأمامي.
وفــــي ضــــوء ذلــــك تظهــــر معلومــــات 
القيادة المهمة أمام الســــائق، ويمكن عرض 
المعلومات الأخــــرى كأدوات في الإســــقاط 

الضوئي.
وبهذه الطريقة لم يعد السائق مضطرا 
للنظر إلى الشاشــــة الوسطى، ولكن تظهر 
معظم المعلومات في مجال رؤية الســــائق، 

ويمكن لوظيفة تحذيرات 
السيارة أن تنبه السائق 

إلى الأخطاء بطريقة 
شديدة أو خفيفة 

حسب درجة 
الأولوية.

ويعتقد 
يورن فراير 

رئيس تطوير 
واجهة المستخدم 
في شركة بي.أم.

دبليو الألمانية أنه في حالة انخفاض ضغط 
هواء الإطارات فإنه يتم تنبيه الســــائق في 

مجال الرؤية البانورامية.
ولكنــــه قال إنــــه ”في حالــــة انخفاض 
مســــتوى ســــائل غســــل الزجــــاج الأمامي 
فإنــــه تتم الإشــــارة إلــــى ذلك في الشاشــــة 
الوســــطى.“ وتعد هذه الطريقة غير ممكنة 

مع العدادات التناظرية.
ويتمكن الســــائق من اختيــــار وظائف 
أخرى عن طريق الشاشــــة الوسطى أو عن 
طريــــق المقود متعدد الوظائــــف أو التحكم 

الصوتي أو عناصر الاستعمال التقليدية.
وأضاف فراير ”لا تزال هذه الوســــائل 
المعتــــادة تتمتــــع بمزايــــا، حيــــث يمكــــن 
التحكــــم فــــي المقاعد والكشــــافات وشــــدة 
الصــــوت وأزرار تدفئــــة الزجــــاج الخلفي 
حتــــى  ســــهولة،  بــــكل  يدويــــا  والتدفئــــة 
مــــع ارتــــداء القفــــازات الســــميكة خــــلال 

فصل الشتاء.“
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن بي.أم.دبليو 
قــــد قامت بتغيير نظــــام التنقل في القوائم 
في صناعة السيارات، مع إطلاقها للمفتاح 
الانضغاطي الــــدوار (آي – درايف) في عام 
2001، من أجل تســــهيل عمليــــة التنقل في 

القوائم الأكثر تعقيدا.
وعلــــل فراير ذلك بقوله ”لقــــد كان ذلك 
ضروريــــا آنــــذاك، نظرا إلــــى أن الوظائف 
قــــد زادت بدرجة كبيرة في ســــيارة الجيل 
السابع الجديدة مقارنة بالموديل السابق.“
وبدلا من 35 بيانا و65 عنصر استعمال 
خلف المقود قامت شركة تصنيع السيارات 
الألمانية الفارهة بتقليص هذا العدد إلى 15 

بيانا و28 عنصر استعمال.
ولا يمكــــن لأيّ ســــيارة التخلــــي عــــن 
عناصر الاستعمال اللمســــية، مثل دواسة 
الوقود ودواســــة المكابــــح والمقود أو حتى 

القابض.
وأوضــــح نازاريــــت ”توفر الدواســــات 
اســــتجابة لمســــية وأكثــــر وضوحــــا على 
القدم وتستجيب بصورة أسرع من طريقة 
التحكم الصوتي، ولا يمكن إصدار الأوامر 
المتعلقة بالوقت شفهيا.“ وبالتالي لا يعتقد 
الخبيــــر أنــــه يمكــــن التحكم في الســــيارة 

بالكامل عن طريق الأوامر الصوتية فقط.
ومــــع ذلــــك تتضمــــن طريقــــة التحكم 
الصوتي الكثير مــــن الإمكانيات عن طريق 
نازاريت  وأضــــاف  الاصطناعــــي.  الــــذكاء 
”يقتصر عمــــل وظيفــــة التحكــــم الصوتي
 حاليا على كلمات رئيسية 
معينة وأوامر صحيحة، 
ولكنه مستقبلا سيتم 
استعمال الوظائف 
عن طريق اللغة 

الطبيعية،“ 
علاوة على 
ظهور بعض 
التطورات في ما 
يتعلق بالواقع 
الافتراضي والواقع 
المعزز والشاشات 
خلال السنوات القادمة. 
وأردف نازاريت قائلا 
”ستوفر الشاشات 

المرنة المستقبلية 
المزيد من 
إمكانيات 
العرض، على 
غرار أجهزة 
البروجيكتور 

الصغيرة.“

 شــنغهاي (الصين) - أطلقت شــــركة نيو 
الصينيــــة أيقونتهــــا الكهربائيــــة إي.تــــي 
9 الفارهــــة، التي تســــعى مــــن خلالها إلى 
إشعال نار المنافسة مع الموديلات الفاخرة 
مثل سيارة مرسيدس من الفئة أس وسيارة 

بي.أم.دبليو من الفئة السابعة.
وفي الواقع، تطمح الشــــركة الصينية 
إلى مســــتوى أعلى، حيث تنافسها مايباخ 
وبنتلــــي، لكن لا يــــزال أمامها طريق طويل 
لمضاهــــاة صورة هذه العلامــــات التجارية 

العريقة وتألقها.
الكهربائية  الصالون  الســــيارة  وتأتي 
إي.تي 9 الجديدة بطول يتجاوز الخمســــة 
أمتار، وتمتاز بتصميم بســــيط يتخلى عن 
أضواء ليد وتطعيمات الكروم، ولكنه يلفت 
الأنظــــار من خلال فخامــــة جذابة ومبهجة 

وغير مبالغ فيها.
وسيارة الصالون الهاتشباك هذه أقرب 
إلى كــــروس أوفر كبيرة الحجــــم منها إلى 
سيارة دفع رباعي حقيقية. والأجواء راقية 
ولكنها رصينة، وعلى عكس مرسيدس، فإن 
نيو تغري العين مثل البهرجة على شاشات 
العــــرض الضخمــــة أو التألــــق المتعمد في 

سيارة بنتلي المعاصرة.
وتبدأ الفخامة من المقصورة الداخلية، 
والتي تضم شاشات كاملة السطح ومرتبة 
بعناية فــــي قمرة القيــــادة. وبفضل قاعدة 
العجلات بطــــول 3.25 متــــر وأربعة مقاعد 
فقــــط فإن الشــــركة الصينية تعد عشــــاقها 
برحابة ومســــتوى راحــــة لا يتوافر إلا في 

طائرات الدرجة الأولى.
ويمكــــن أن يتحــــول المقعــــد الخلفــــي 

بضغطة زر إلى مقعد استرخاء مع 
مسند الساقين، كما يشتمل 

المقعد الأمامي على مسند 
للقدمين. وبطبيعة الحال 

تشتمل جميع المقاعد الأربعة 
على وظائف تدفئة وتهوية 

ووظيفة التدليك، بالإضافة إلى 
طاولة عمل وخزنة للأشياء الثمينة.

وبينمــــا تزخــــر الســــيارات الفاخــــرة 
الأخــــرى بدرج المشــــروبات فــــإن نيو تقدم 

ما يشــــبه المطبخ الصغير، عــــلاوة على أن 
درج المشــــروبات الموجــــود أســــفل مســــند 
الذراع الأوســــط يحتفظ بالمشروبات حتى 
درجتــــين مئوية تحــــت الصفــــر، بالإضافة 
حتــــى  الطعــــام  تســــخين  إمكانيــــة  إلــــى 

درجة 55 مئوية.
ومن ناحية أخرى، تســــعى شركة نيو 
إلى إحداث طفرة تقنية، ولذلك فإنها زودت 
الســــيارة الصالون بمنصة جديدة للقيادة 
بالسلك (درايف باي واير) مع تقنية سكاي 
رايــــد. وأوضحــــت الشــــركة الصينيــــة أن 
السيارة الفارهة الجديدة تعتمد على نظام 
توجيه إلكتروني دون الاتصال الميكانيكي، 
وهو ما يتيح توجيه العجلات الخلفية في 

اتجاه السير أو عكسه.
وتشــــتمل باقة التجهيــــزات على نظام 
تعليــــق هيدروليكــــي ســــريع للغايــــة مــــع 
محــــركات بقــــدرة 48 فولط، وهــــو ما يعني 
إمكانية إعادة الحوسبة ألف مرة في الثانية. 

ويعمل هذا النظام برفع أو خفض 
كل عجلة بمقدار يصل إلى 

20 سنتمترا، وبالتالي لا 
يشعر الركاب بالمطبات 
والحفر الموجودة على 

الطريق.
وبفضل نظام 

التعليق قد لا 
يشعر قائد السيارة 
بمطبات السرعة أو 
حتى الأرصفة، ولا 

يحدث أي اضطراب 

بالسيارة في حالة حدوث انفجار بإطارين 
أثناء السير بسرعات عالية.

ويقوم نظام التعليق بمعادلة الفرق في 
الارتفاع بســــرعة عن طريــــق نظام التعليق 
المتوائم، وتستمر السيارة في طريقها إلى 

أن يضغط السائق على دواسة المكابح.
ولا تقتصر تجهيزات سيارة نيو إي.تي 
9 على الكاميرات والمستشــــعرات الرادارية 
فحســــب، بل إنها تعتمد أيضا على قاعدة 
بيانات ســــحابية يتم فيها تخزين أسطول 
نيــــو بالكامل، وفي الصــــين على الأقل، يتم 
فيهــــا تخزيــــن كل صدمــــة أو مطــــب مرت 
عليه ســــيارة نيــــو. وليس من المســــتغرب 
تمتع الســــيارة الجديدة بمواصفات تقنية 
مدهشة لأن الشركات الصينية أثبتت حاليا 
أنها في طليعة الشركات العالمية في إنتاج 

السيارات الكهربائية.
وتعتمد ســــيارة نيو إي.تــــي الجديدة 
علــــى بطاريــــة ســــعة 100 أو 120 كيلوواط 
ســــاعة مع مدى ســــير يصل 

إلى 750 كيلومترا.
ويتم إعادة شحن 
البطارية بقدرة 
أكثر من 600 
كيلوواط، 
وبالتالي 
فإنه يمكن 
إعادة شحن 
البطارية لمدة 
5 دقائق في 
أفضل الأحيان 
لقطع مسافة إضافية 
تزيد على 250 
كيلومترا.
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بوغاتي زودت سيارتها الرياضية 

توربيلون الجديدة بعدادات تناظرية 

وفولكسفاغن غولف 8 جاءت بأزرار 

لمسية في المقود

منظومة الدفع الجديدة لا 

تقتصر على النظام الرباعي، 

ولكنها تتمتع بقوة 306 

حصان، لتنطلق السيارة 

بديناميكية أكبر

تســــــير الســــــيارات الحديثة في طريق إعادة اســــــتخدام الأزرار المادية في 
قمــــــرة القيادة، بعد فترة من الاعتماد على الشاشــــــات اللمســــــية كوســــــيلة 
ــــــدي الكثير من  للتحكــــــم بالنظــــــر إلى عيوب الســــــلامة التي تخلّفها حيث يب
السائقين اســــــتياءهم من هذه الأنظمة، مشيرين إلى أنها قد تشتت الانتباه 

أثناء القيادة.

هل تشهد السيارات الحديثة

عودة الأزرار إلى قمرة القيادة
طفرة التكنولوجيا لا تحجب أهمية الأمان أثناء القيادة

قيادة سلسة مع كل الظروف

تصميم وقوة وأداء لا يضاهى

نيو تخطط للتفوق بسيارة
ليموزين كهربائية فارهة

أوتلاندر أيقونة الدفع الرباعي

الفاخرة بلمسات ميتسوبيشي

الشاشات اللمسية 

مزاياها أفضل من 

العدادات التناظرية

يورن فراير

الجودة تنخفض في 

حالة عدم استخدام 

الأزرار اللمسية

ديتر نازاريت

باقة التجهيزات في الأيقونة 

الصينية إي.تي 9 تضم نظام 

تعليق هيدروليكي سريعا للغاية مع 

محركات بقدرة تبلغ 48 فولط  لا يتوافر إلا في 

لمقعــــد الخلفــــي 
رخاء مع

ل 

عة 

 إلى
ء الثمينة.

يارات الفاخــــرة 
ت فــــإن نيو تقدم 

حتى الأرصفة، ولا 
يحدث أي اضطراب 

5 دقائق في
أفضل الأحيان
لقطع مسافة إضافية
تزيد على 250
كيلومترا.

و غ ب ر ب ر

ي لا يمكن استعمال العنصر 
لشاشة.

ينبغــــي ألا يتعــــرض قائد 
 أثناء القيادة، 

ليه 
ونية 
عند 
ة

ية 
ة.

د

واجهة المستخدم 
في شركة بي.أم.

ي
الافتر
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خلال السن
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لمسية في المقود
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 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- قبـــل قرابة ألفي عـــام، قـــال الطبيبان 
أن  وجالينـــوس  أبوقـــراط  اليونانيـــان 
الحـــزن أو الاكتئـــاب، الناجم عـــن زيادة 
داخل  ما وصفاه بـ“العصارة الســـوداء“ 
الجســـم، يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. 
العشـــرات  يبحـــث  الأزل،  قـــديم  ومنـــذ 
من الأطبـــاء والعلمـــاء عـــن العلاقة بين 
الســـرطان والحالـــة الذهنية للشـــخص، 
إلى درجـــة أن بعضهم وصـــل حد القول 
بأن بعض الأشـــخاص لديهم شخصيات 

”تميل للإصابة بالسرطان“.

الآن  الباحثـــين  معظـــم  أن  ورغـــم 
يرفضـــون فكـــرة الشـــخصيات المعرضة 
للإصابـــة بالســـرطان، فإنهـــم مازالـــوا 
يبحثون عن العلاقة بين التوتر والعوامل 
النفســـية مـــن ناحيـــة وبـــين احتمالات 
الإصابة بمرض السرطان وتطوره داخل 
الجســـم من ناحيـــة أخرى. وقـــد ربطت 
المئات من الدراســـات الطبية التي شارك 
فيها عشـــرات الآلاف مـــن المتطوعين بين 
السرطان وبين الاكتئاب وتدني الأوضاع 
والعوامـــل  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

الأخرى المسببة للتوترات العصبية.
وتقول الباحثة جوليان بوار أســـتاذ 
طـــب النفـــس بجامعـــة كاليفورنيا لوس 
أنجلـــس الأميركية إن الباحثـــين عكفوا 
على دراسة هذه الصلة من زوايا مختلفة 
من خـــلال إجـــراء تجارب علـــى الخلايا 
والحيـــوان، وقد أفضت هذه الدراســـات 
إلـــى اكتشـــاف آليـــات مهمـــة لطريقـــة 
تأثير التوتـــر على الأورام الســـرطانية، 
وأضافت في مقال بحثي نشـــرته الدورية 
العلمية ”المراجعة الســـنوية لعلم النفس 
الســـريري“ المتخصصة فـــي طب النفس 
أن ”العوامل النفسية يمكن أن تؤثر على 
الجوانب البيولوجية للورم الســـرطاني، 
وأن منـــع الإشـــارات الكيميائيـــة التـــي 
يســـببها التوتـــر داخـــل الجســـم يمكن 
مـــن  العـــلاج  فـــرص  مـــن  يحســـن  أن 

هذا المرض“.
وتؤكـــد الطبيبة إليزابيث راباســـكي 
من مركـــز روزيل بارك لعلاج الســـرطان 
فـــي نيويـــورك فـــي تصريحـــات للموقع 
المتخصص  المعرفة“  ”مجلـــة  الإلكتروني 
في الأبحاث العلميـــة ”لا أحد يدرك مدى 
جســـامة التأثير الســـلبي لحالـــة التوتر 
العادية، إذا كانت مزمنة، على نمو الخلايا 
السرطانية“. وقد توصلت الباحثة إريكا 
ســـلون المتخصصة في مجال الســـرطان 
بجامعـــة مونـــاش بأســـتراليا إلـــى أن 
فئران التجـــارب المصابة بحـــالات توتر 
مزمنـــة تتزايد لديها الوصلات بين أورام 
الثدي والنظام الليمفاوي داخل الجســـم، 
ممـــا يزيد من فرص انتشـــار الســـرطان. 
واتضح خلال الدراسة أن العلاج بأدوية 

”حاصرات مســـتقبلات بيتـــا“، وهي من 

الأدويـــة التي تســـتخدم لعـــلاج ارتفاع 
ضغط الدم وتثبط هرمونات التوتر داخل 
الجســـم مثل ”نوربينفرين“، يوقف نشاط 
جزيآت رئيســـية فـــي النظـــام العصبي 
الســـيمبثاوي ويمنع انتشـــار السرطان 

لدى فئران التجارب.
وتوصلت فرق بحثيـــة أخرى إلى أن 
التوتر يؤدي إلى تغيرات على مســـتوى 
الجزيآت داخل الجهاز المناعي للجســـم، 
مما يعـــزز نمـــو الخلايـــا الســـرطانية، 
وأوضحـــت أن التوتر يـــؤدي إلى زيادة 
الالتهابـــات، وهي رد فعـــل مناعي ينجم 
عن الإصابات أو العدوى، وأن الالتهابات 
بدورها تعـــزز نمو الأورام الســـرطانية. 
ويؤكد الباحثون أن التوتر يعرقل نشاط 
الخلايا المناعية التي تلعب دورا رئيسيا 
في مقاومة الســـرطان. وفي مطلع القرن 
الحالـــي، توصلت ســـوزان لتوجندورف 
أســـتاذ العلوم الســـلوكية بجامعة أيوا 
الأميركيـــة إلـــى أن التوتـــر والاكتئـــاب 
يثبطان قدرة الخلايا المناعية على مقاومة 
السرطان لدى مريضات سرطان المبيض، 
وتوصـــل الباحثون أيضا إلـــى أن غياب 
للمريضات  والاجتماعي  النفســـي  الدعم 
بهذا النوع من السرطان يؤدي إلى تزايد 
نمو الأوعيـــة الدموية التي تغذي الأورام 

السرطانية.

لتوجنـــدورف  الباحثـــة  ووجـــدت 
وزملاؤهـــا خـــلال أبحـــاث علـــى فئران 
تجـــارب مصابـــة بســـرطان المبيـــض أن 
التوتـــر يزيد من تكـــون الأوعية الدموية 
التـــي تغـــذي الأورام ممـــا يســـاعد على 
انتشـــار الســـرطان في الجســـم، ولكنهم 
توصلـــوا أيضـــا إلـــى أنـــه مـــن الممكن 
مقاومة هذه التأثيـــرات عن طريق أدوية 
حاصرات مســـتقبلات بيتا التـــي تقاوم 
هرمونات التوتر. واكتشـــفت فرق بحثية 
أخـــرى أن حاصـــرات مســـتقبلات بيتـــا 
لها تأثير إيجابي علـــى أنواع أخرى من 
السرطان في القوارض مثل سرطان الدم 
والبروستاتا. ويؤكد الباحثون أن زيادة 
معدلات هرمونات التوتر مثل نوربينفرين 
وكورتيســـول تؤدي إلى تنشيط الخلايا 
الســـرطانية الكامنة داخل الجسم بحيث 
تنشـــطر وتكون أوراما جديدة. وتشـــير 

مثـــل هـــذه الدراســـات إلـــى أن التوتـــر 
يؤدي إلى تحريك سلســـلة من التغيرات 
البيوكيميائية داخل الجســـم مما يساعد 
في خلق بيئة مواتية لانتشـــار السرطان، 
وتوضح الباحثة جنيفر نايت المتخصصة 
في طب النفس لمرضى السرطان في كلية 
الطب بجامعة ويسكنســـون الأميركية أن 
”الإشـــارات الناجمة عن التوتـــر والبيئة 
البيولوجيـــة المحيطـــة بالتوتر لها تأثير 
على جميـــع التفاعلات التـــي تؤدي إلى 

انتشار السرطان.“
وتوصلت الطبيبة إليزابيث راباسكي 
أن حاصـــرات مســـتقبلات بيتا تســـاعد 
في زيادة فعالية وســـائل العلاج المناعي 
التجـــارب  بعـــض  وخـــلال  للســـرطان، 
الســـريرية، وجـــد الباحثـــون أن خلايـــا 
ســـرطان الثـــدي التـــي تم اســـتئصالها 
من مرضـــى يتلقون العـــلاج بحاصرات 
مستقبلات بيتا تحتوي على كمية أقل من 
المؤشرات الحيوية التي تدل على حدوث 
انبثـــاث أي هجـــرة الخلايا الســـرطانية 
داخل الجســـم، وزيادة في عـــدد الخلايا 

المناعية التي تقاوم السرطان.
ورغم أن الدراســـات علـــى حاصرات 
مســـتقبلات بيتا تعتبـــر واعدة، ليس من 
الواضح ما إذا كانت هذه الأدوية يمكنها 
علاج جميـــع أنواع الســـرطان، حيث إن 
بعض المرضـــى ظهرت لديهم اســـتجابة 
ســـلبية حيـــال هـــذه العلاجات لاســـيما 
مرضـــى الربو وبعـــض مرضـــى القلب. 
وتقـــول باتريشـــيا مورينـــو خبيرة طب 
النفـــس في جامعة ميامـــي الأميركية ”لا 
يمكننا أن نقول بشـــكل قاطـــع إن التوتر 
يـــؤدي إلـــى الإصابة بالســـرطان“، ولكن 
بالنســـبة للمصابين بالفعل بهذا المرض 
الخبيث، فإن الكثير من الباحثين يؤكدون 
وجود أدلة علميـــة قوية تنصح بضرورة 
خضوعهـــم لجلســـات علاج مـــن التوتر 

ضمن برامجهم العلاجية.
ويشـــير خبراء الصحة إلى أن الدعم 
العاطفـــي والاجتماعي يمكن أن يســـاعد 
مرضى السرطان في التغلب على التوتر. 
ويمكن أن يقلل هذا الدعم من مســـتويات 
الاكتئـــاب والقلـــق والأعـــراض المرتبطة 

بالمرض والعلاج بين المرضى.
قد يرغب المرضـــى الذين يعانون من 
توتر شـــديد عنـــد تشـــخيص إصابتهم 
بالســـرطان في استشـــارة مقدم الرعاية 
الصحية الخاص بهم بشـــأن الإحالة إلى 
أخصائي صحة نفسية مناسب. وتوصي 
بعض المنظمـــات الخبيرة بفحص جميع 
مرضى السرطان باستخدام أداة مناسبة، 
مثـــل مقيـــاس أو اســـتبيان للكـــرب بعد 
التشخيص مباشـــرةً وكذلك أثناء العلاج 
وبعده مـــن أجل التحديد المبكر لمشـــاكل 
الصحة النفسية، والتي يمكن معالجتها 
إلى جانب الجوانب الجسدية للسرطان.

يُدخـــل مجال علـــم الأورام النفســـي 
متعـــدد التخصصـــات خدمـــات الصحة 
النفسية في الرعاية القياسية للأورام. من 
خلال إشراك أخصائيي الصحة النفسية 
في فريق رعاية مرضى الســـرطان، يتلقى 
المرضـــى الدعـــم للجوانـــب العاطفية في 

رحلتهم إلى جانب العلاج الطبي.

ــــــين الاكتئاب وتدني  ربطــــــت المئات من الدراســــــات الطبية بين الســــــرطان وب
ــــــة والعوامل الأخرى المســــــببة للتوترات  ــــــة والاجتماعي الأوضــــــاع الاقتصادي
العصبية. ويبحث العلماء في العلاقة بين التوتر والعوامل النفســــــية من ناحية 
وبين احتمالات الإصابة بمرض الســــــرطان وتطوره داخل الجســــــم من ناحية 
أخرى. وأجروا تجارب على الخلايا والحيوان، وقد أفضت هذه التجارب إلى 

اكتشاف آليات مهمة لطريقة تأثير التوتر على الأورام السرطانية.

علماء يبحثون الصلة

بين التوتر ومرض السرطان
منع الإشارات الكيميائية التي يسببها التوتر داخل الجسم 

يمكن أن يحسن من فرص العلاج

الاكتئاب يثبط قدرة الخلايا المناعية على مقاومة السرطان 

 واشــنطن - كشـــفت دراســـة علمية أن 
أكثـــر من ثلاثة ملايين طفـــل حول العالم 
فارقـــوا الحيـــاة في عـــام 2022 بســـبب 
مضاعفـــات عـــدوى ناجمة عـــن مقاومة 

الميكروبات للأدوية.
وتوصلت الدراسة التي نشرت خلال 
المؤتمر الدولي للجمعية الأوروبية لعلوم 
الأحيـــاء الدقيقة والأمـــراض المعدية هذا 
العـــام إلى أنـــه في 2022 فقـــط، لقي أكثر 
من 752 ألف طفل في جنوب شـــرق آسيا 
و659 ألف طفل في أفريقيا حتفهم بسبب 
مضاعفات مرتبطـــة بمقاومة الميكروبات 

للأدوية.
وأكد الباحثون أن مقاومة الميكروبات 
للأدويـــة تمثـــل خطـــرا داهما بالنســـبة 
للأطفـــال الذين تتزايـــد مخاطر تعرضهم 
للعـــدوى، لاســـيما في ظـــل تراجع فرص 
ابتـــكار تركيبـــات جديدة مـــن المضادات 
الحيويـــة لهـــم في ضـــوء تأخر أنشـــطة 

تطوير وابتكار الأدوية.
أوردهـــا  التـــي  الدراســـة  وأشـــارت 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكســـبريس“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبيـــة إلى 
أن هنـــاك عوامل عديدة تســـهم في تفاقم 
للأدويـــة  الميكروبـــات  مقاومـــة  مشـــكلة 
وبخاصة في الدول ذات الدخل المنخفض 
والمتوســـط مثـــل اكتظاظ المستشـــفيات 
بالمرضى، وضعف الإجـــراءات الصحية، 
وســـوء إجـــراءات الوقاية مـــن العدوى، 
وكلها عناصر تؤدي إلى ظهور ســـلالات 
من الفايروســـات والميكروبات أكثر قدرة 
على مقاومة الأدوية والمضادات الحيوية 

المستخدمة حاليا.
عـــن  ونقـــل ”ميديـــكال إكســـبريس“ 
الطبيـــب جوزيـــف هارويل أحـــد أعضاء 
فريـــق الدراســـة قوله إن ”معـــدلات وفاة 
الأطفال جراء هذه المشـــكلة سوف تستمر 
في الارتفاع بشـــكل ملموس، لاســـيما في 
الـــدول ذات معـــدلات الدخـــل المنخفض 
والمتوســـط التي تتراجع لديها إمكانيات 
الحصـــول علـــى أدويـــة بديلة ووســـائل 

تدخل علاجي أكثر تقدما.“

وأضـــاف أن التصدي لهذه المشـــكلة 
يتطلب تضافر الجهود على المســـتويين 
الإقليمي والدولي عن طريق إيجاد أنظمة 
مراقبـــة لمقاومـــة الميكروبـــات للأدويـــة، 
اســـتخدام  لمتابعـــة  ضوابـــط  ووضـــع 

المضادات الحيوية بشكل منتظم.
وكانت منظمة الصحة 

العالمية قد أكدت أن 
مقاومة مضادات 

الميكروبات 
تشكل تهديدا 
عالميا للصحة 

والتنمية، 
وتستدعي 

اتخاذ إجراءات 
عاجلة متعددة 

القطاعات بشأنها 
من أجل تحقيق 
أهداف التنمية 

المستدامة.
وأعلنت المنظمة 
أن مقاومة مضادات 

الميكروبات من 
التهديدات 

العالمية 
العشرة 

الرئيسية 
للصحة 
العامة 

التي 
تواجه 

البشرية.
وتعدّ إساءة 

استعمال مضادات 
الميكروبات والإفراط في 

اســـتعمالها المحركين الرئيسيين لظهور 
الممُرضات المقاوِمة للأدوية.

يؤدي نقـــص المياه النظيفة وخدمات 
الإصحـــاح وقصـــور الوقاية مـــن عدوى 
الأمراض ومكافحتها إلى تعزيز انتشـــار 
الميكروبات التي يمكن لبعضها أن يقاوم 

العلاج بمضادات الميكروبات.

ومن شـــأن نجاح الطـــب الحديث في 
علاج حـــالات العـــدوى، ولاســـيما أثناء 
العمليـــات الجراحيـــة الكبـــرى والعلاج 
يتعـــرض  أن  للســـرطان،  الكيميائـــي 
لمخاطر متزايدة ما لم تُستعمل مضادات 

ميكروبات فعالة.
ومضادات الميكروبات، ومنها 
المضادات الحيوية 
ومضادات الفايروسات 
ومضادات 
الفطريات 
ومضادات 
الطفيليات، هي 
أدوية تُستخدَم 
للوقاية من 
حالات العدوى 
التي تصيب 
الإنسان والحيوان 

والنبات.

تنشأ مقاومة 
مضادات الميكروبات 
عندما تطرأ تغييرات 
على البكتيريا والفايروسات 
والفطريـــات والطفيليات بمرور 
الوقت وتصبح غير مســـتجيبة للأدوية، 
ممـــا يجعل عـــلاج حالات العـــدوى أكثر 
صعوبة، ويزيد من خطر انتشار الأمراض 

والاعتلالات الوخيمة والوفيات.
وتصبح المضادات الحيوية والأدوية 
الأخرى المضادة للميكروبات غير ناجعة 
بفعـــل مقاومة الأدويـــة، وتتزايد باطراد 

صعوبة علاج حالات العدوى.

 برلين - ينــــدرج التهاب الجلد العصبي 
ضمــــن الأمــــراض الجلدية الشــــائعة لدى 
الأطفــــال والبالغــــين على حد ســــواء. فما 
هو؟ وما أســــبابه وأعراضه؟ وكيف يمكن 

علاجه؟
للإجابــــة عــــن هــــذه الأســــئلة، قالــــت 
الجمعية الألمانية لطب حساســــية الأطفال 
والطــــب البيئي إن التهاب الجلد العصبي 
المعروف أيضا بالتهاب الجلد التأتبي هو 
مرض جلدي مزمن يحــــدث نتيجة لتفاعل 

العوامل الوراثية مع العوامل الخارجية.
وأوضحــــت الجمعيــــة أن الاســــتعداد 
الوراثــــي يلعــــب دورا محوريــــا، فإذا كان 
الأقــــارب المقربــــون يعانــــون مــــن أمراض 
الحساسية مثل التهاب الجلد العصبي أو 
الربو أو حمى القــــش، فإن خطر الإصابة 

بالمرض يزداد.
ويؤدي اضطراب حاجز الجلد الناجم 
عن نقص بعــــض الدهون (الليبيدات) إلى 
فقدان الجلد للرطوبة ويجعله أكثر عرضة 
للمهيجات ومســــببات الأمــــراض والمواد 

المسببة للحساسية.
وتشمل العوامل، التي يمكن أن تؤدي 

إلى تفاقم النوبات أو تفاقمها، ما يلي:
[ التوتر النفسي.

[ التأثيــــرات المناخية مثل الهواء الجاف 
أو البارد.

[ المواد المســــببة للحساسية مثل حبوب 
اللقــــاح أو عــــث الغبار المنزلــــي أو بعض 

الأطعمة.
[ المــــواد المهيجة الموجــــودة في منتجات 

العناية أو الملابس.
[ يمكــــن أن تؤدي أيضا العدوى الجلدية، 
التي تسببها البكتيريا أو الفايروسات أو 

الفطريات، إلى تفاقم الأعراض.
الجلــــد  التهــــاب  أعــــراض  وتتنــــوع 
العصبــــي وتعتمــــد علــــى العمر وشــــدّة 
المــــرض. وتشــــمل الأعــــراض النموذجية 
جفــــاف الجلد وتقشــــره، والــــذي يمكن أن 
يكــــون خشــــنا ومتشــــققا، بالإضافــــة إلى 
الحكــــة الشــــديدة، والتي غالبــــا ما تكون 
المشكلة الرئيسية. وغالبا ما تكون المناطق 
المصابــــة مــــن الجلــــد حمــــراء ومتورمــــة 
وملتهبــــة. وفــــي بعض الحــــالات، تتطور 
الإكزيمــــا مــــع ظهور بثــــور أو قشــــور أو 
مناطــــق نازفــــة. ولــــدى الرضــــع غالبــــا 
الخديــــن  علــــى  الإكزيمــــا  تظهــــر  مــــا 

والجبهــــة وفــــروة الــــرأس. وفــــي مرحلة 
ثنيــــات  تتأثــــر  والمراهقــــة،  الطفولــــة 
والرقبــــة  الركبتــــين  وظهــــر  الذراعــــين 

بشكل خاص.

أمــــا البالغــــون فيعانــــون فــــي الكثير 
من الأحيــــان من الإكزيما علــــى اليدين أو 
الوجه أو الرقبــــة. ويمكن أن تؤدي الحكة 
المستمرة إلى إضعاف جودة الحياة بشكل 
كبيــــر وتؤدي إلــــى اضطرابــــات النوم أو 

الضغوط النفسية.
ويهدف عــــلاج التهاب الجلد العصبي 
إلــــى تقوية حاجز الجلــــد وتخفيف الحكة 

وتقليل الالتهاب.
وتعد العناية الأساسية المستمرة أمرا 
ضروريــــا، حيــــث إن الاســــتخدام اليومي 
للكريمــــات أو المراهــــم المرطبــــة والمغذية 

يحمي البشرة من الجفاف.
أن  يمكــــن  الحــــادة،  النوبــــات  وفــــي 
تســــاعد الكريمــــات المضــــادة للالتهابات، 
وعادة مــــا تكون الكورتيكوســــتيرويدات. 

وفي الحــــالات الشــــديدة، يتم اســــتخدام 
مضــــادات  أو  الكالســــينورين  مثبطــــات 
الهيســــتامين أو الأدويــــة المثبطة للمناعة 

مثل السيكلوسبورين.
يصــــف  أن  للطبيــــب  ويمكــــن 
مســــتحضرات الأجســــام المضــــادة، التي 
تؤثر على العمليات فــــي الجهاز المناعي، 
مثــــل دوبيلومــــاب أو ترالوكينومــــاب أو 
غيرهما، سواء في حالة النوبة الحادة أو 

للعلاج طويل الأمد.
ويعد تحديد وتجنب المحفزات الفردية 
مثل المواد المســــببة للحساسية أو بعض 
الأطعمــــة أو المواد المهيجة جزءا مهما من 

العلاج.
وفــــي الحــــالات الشــــديدة، يمكــــن أن 
يساعد العلاج بالضوء باستخدام الأشعة 

فوق البنفسجية في تخفيف الأعراض.
وبما أن التهاب الجلد العصبي غالبا 
ما يكون مرهقا نفســــيا أيضا، فإن تقنيات 
إدارة الإجهاد أو الدعم النفســــي قد تكون 

مفيدة.
كما أن ارتــــداء الملابس المصنوعة من 
مــــواد طبيعية ناعمة مثل القطن يســــاعد 
أيضــــا علــــى ترطيــــب البشــــرة المجهدة. 
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، يمكــــن للخامــــات 
إلــــى  تؤديــــا  أن  والصــــوف  التركيبيــــة 

تفاقم الأعراض.
ويمكن أن يســــاعد اتباع نظام غذائي 
متوازن وتمارين الاسترخاء لتقليل التوتر 

في تقليل خطر الإصابة بنوبات المرض.

الوراثة تلعب دورا محوريا في الإصابة بالمرض

مقاومة الميكروبات للأدوية.. 
خطر داهم للأطفال

التهاب الجلد العصبي: أسبابه 

وأعراضه وسبل علاجه

التهاب الجلد العصبي أو 

التأتبي هو مرض جلدي 

مزمن يحدث نتيجة لتفاعل 

العوامل الوراثية مع 

العوامل الخارجية

فئران التجارب المصابة 

بحالات توتر مزمنة تتزايد 

لديها الوصلات بين أورام 

الثدي والنظام الليمفاوي 

داخل الجسم

هناك عوامل عديدة تسهم في 

تفاقم مشكلة مقاومة الميكروبات 

للأدوية وبخاصة في الدول ذات 

الدخل المنخفض والمتوسط 

ة

 
“

ى 
م 
ة
ض
ت
،
،
ت
ة
ة

ن
ء

يق جل ن
أهداف التنمية 

المستدامة.
وأعلنت المنظمة

أن مقاومة مضادات 
الميكروبات من
التهديدات
العالمية

العشرة 
الرئيسية 
للصحة
العامة 
التي

تواجه 
البشرية.

وتعدّ إساءة 
استعمال مضادات 

في والإفراط الميكروبات

ن يو و ن لإ
والنبات.

تنشأ مقاومة
مضادات الميكروبات
عندما تطرأ تغييرات
البكتيريا والفايروسات على
والفطريـــات والطفيليات بمرور
للأدوية، مســـتجيبة غير وتصبح الوقت



 - الأميركيــة)  المتحــدة  (الولايــات  ميامــي   
كشـــفت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) الاثنين، عـــن الحكام الذين 
ســـيتولون إدارة مباريـــات بطولة كأس 
العالـــم للأنديـــة 2025 المقـــررة بـــين 14 
يونيـــو و13 يوليو في الولايات المتحدة، 
ومن بينهـــم 13 حكما عربيا من ســـبعة 
اتحادات. وسيشرف على إدارة المباريات 
ما مجموعه 117 من الحـــكام، من بينهم 
35 حكما رئيسيا و58 حكما مساعدا و24 
من 41  حكم فيديو مســـاعدا ”في.أي.آر“ 

اتحادا وطنيا عضوا. 
وتضم القائمة 5 حكام ســـاحة عرب 
هـــم الإماراتي عمر آل علـــي، الموريتاني 
دحـــان بيـــدة، القطري ســـلمان فلاحي، 
الجزائري مصطفى غربال والليبي معتز 

إبراهيم. كما عُين كل من القطريين رمزان 
النعيمي وماجد الشـــمري والجزائريين 
مقران قـــوراري وعباس أكـــرم زرهوني 
إلـــى  بالإضافـــة  مســـاعدين،  كحـــكام 
الإماراتـــي محمد عبيد خـــادم، القطري 
خميس المري، المصري محمود عاشـــور 
والمغربي حمـــزة الفارق كحـــكام فيديو 

مساعد ”في.أي.آر“. 
الأندية  مونديـــال  حـــكام  د  وســـيُزوَّ
أجســـادهم  علـــى  مثبتـــة  بكاميـــرات 
ويطبقون قاعدة جديـــدة لمواجهة إهدار 
الوقـــت من حـــراس المرمى، بحســـب ما 
أعلن فيفا الأســـبوع الماضي. وســـتُثبَّت 
على أجســـاد الحكام كاميرات كجزء من 
مرحلة تجريبيـــة، وذلك بعـــد المصادقة 
على الاختبارات من قبل مجلس الاتحاد 

الدولـــي (إيفاب) المشـــرف علـــى قوانين 
اللعبة، بحســـب فيفا. وستطبق البطولة 
القاعدة الجديدة المصدق عليها في الأول 
مـــن مارس عبر مجلـــس الاتحاد الدولي 
والتي تهدف إلـــى تقليص الوقت المهدر 

من حراس المرمى.
قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم إنه ســـيبحث إقامة 
مواجهة فاصلة بين ناديي لوس أنجلس 
الأميركـــي وكلـــوب أميـــركا المكســـيكي 
لمشاركة أحدهما في كأس العالم للأندية 
بعد اســـتبعاد نادي ليون مـــن البطولة 

الشهر الماضي. 
واســـتبعد نـــادي ليـــون مـــن كأس 
العالـــم للأنديـــة لعـــدم التـــزام النادي 
المتعـــددة  الملكيـــة  بقواعـــد  المكســـيكي 
التحكيـــم  محكمـــة  أن  رغـــم  للأنديـــة 
الرياضيـــة قد ســـجلت اســـتئناف ليون 
ضد القرار. وقال إنفانتينو للصحافيين 
فـــي ملعـــب مرســـيدس بنز فـــي أتلانتا 
”في غضـــون أســـبوعين ســـيكون لدينا 
القـــرار النهائـــي والمحـــدد وســـنحترم 

أي قرار.“
وتابـــع ”مـــا نتطلع إليه هـــو أنه إذا 
أكـــدت محكمة التحكيـــم الرياضية قرار 
لجنـــة الاســـتئناف، فإن نيـــة فيفا إقامة 
مواجهـــة فاصلـــة بـــين الفريـــق الـــذي 
خســـر نهائي دوري أبطال الكونكاكاف 
أي لـــوس أنجلـــس والفريـــق التالي في 
التصنيـــف وهو أميـــركا.“ وقال فيفا إن 
البطولة الموســـعة لكأس العالم للأندية 
بمشـــاركة 32 فريقا ستمنح جوائز مالية 

قدرها مليار دولار.
أكد إنفانتينو في رســـالة فيديو إلى 
الجمعية العمومية الخامســـة والثلاثين 
للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مشاركة 
101 لاعب من تســـع دول ســـيمثلون كرة 
القدم الآسيوية على الساحة العالمية، في 
مونديال الأندية 2025 بأميركا ”دليل آخر 
علـــى رغبتنا في جعل كـــرة القدم عالمية 
حقـــا.“ ويمثـــل الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم أربعة أندية من أصل 32 ناديا في 

بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إنفانتينو للوفود المتواجدة في 
كوالالمبـــور بماليزيا إن الطبيعة العالمية 
للبطولـــة أن هذه الخطـــوة تعتبر ”دليلا 
آخر“ على ”رغبة فيفا في جعل كرة القدم 
عالمية بشـــكل فعلي.“ ويشارك في بطولة 
كأس العالـــم للأنديـــة 32 ناديـــا يمثلون 
جميع الاتحادات القارية الستة، بما في 
ذلـــك أربعة أندية من الاتحاد الآســـيوي 

لكرة القدم. 

وقـــال إنفانتينـــو ”لـــن يمثـــل نادي 
العين والهـــلال وأولســـان وأوراوا ريد 
دايمونـــدز آســـيا بفخـــر فحســـب، بـــل 
ســـيمثل اللاعبـــون مـــن مختلـــف الأمم 
أيضـــا عددا أكبـــر من البلـــدان في هذه 
البطولة؛ أكثر من أي بطولة أخرى لكأس 
العالـــم منذ عـــام 1930. هـــذا دليل آخر 
علـــى رغبتنا في جعل كـــرة القدم عالمية 

بشكل فعلي.“
لفيفـــا  الرســـمي  الموقـــع  ونقـــل 
قوائـــم  ”وفـــي  قولـــه  إنفانتينـــو  عـــن 
الإعـــلان  تم  كمـــا  المتنافســـة  الأنديـــة 
عنهـــا اليـــوم، ســـيمثل 101 لاعـــب مـــن 
تســـع دول كـــرة القـــدم الآســـيوية على 

الساحة العالمية. 
ورغم أن فلســـطين وأوزبكســـتان لم 
تلعبـــا حتى الآن في أعظـــم مرحلة على 
الإطلاق مع المنتخبات الوطنية الأخرى، 
إلا أن اللاعبين من كلا البلدين قد يمثلون 
أنديتهـــم في يونيو ويوليـــو إلى جانب 
نجوم مـــن أســـتراليا والصـــين وإيران 
واليابـــان وكوريـــا الجنوبيـــة والمملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 

المتحدة“.

الأربعاء 2025/04/16
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 بغــداد - فســـخ الاتحـــاد العراقي عقد 
مـــدرب المنتخـــب الوطنـــي لكـــرة القـــدم 
الإسباني خيسوس كاساس وطاقمه الفني 
المســـاعد، وفقا لبيان له نشره عبر موقعه 

الرسمي. 
وذكـــر البيـــان أن ”الاتحـــاد العراقي لكرة 

القدم قرر فسخ عقد مدربه الإسباني 
خيسوس كاساس غارسيا ومساعديه، 

وذلك بسبب إخلالهم الجسيم 
بالالتزامات التعاقدية“.

وأضاف ”تمّ 
اتخاذ قرار فسخ 

العقد استنادا 
إلى المادة 14 من 

لائحة أوضاع 
اللاعبين 

وانتقالاتهم 
الخاصة 

بالاتحاد الدولي 
لكرة القدم ’فيفا‘ وتم 
إشعار الفيفا رسميا 

بذلك“. وأوضح البيان 
أن قرار الاتحاد العراقي 

لكرة القدم يأتي ”للحفاظ 
على حقوقه القانونية أمام 

الجهات المخُتصة“. 
ونشر كاساس (51 

عاما) عبر موقعه 
الرسمي على 

إنستغرام 
صورة لحقيبتي 

سفر وعلى إحداهما 
جواز سفره، وأرفقها بعبارة ”نعود 

إلى بلد رائع“. وتولى كاساس 
مهمة تدريب ”أسود الرافدين“ في 

العام 2022 وقادهم للظفر بكأس 
الخليج 2023 على أرضهم، في 

رابع ألقاب العراق في 

المســـابقة بعـــد أعـــوام 1979، 1984 و1988 
بعهدة المدرب الراحل عمو بابا. 

وقـــاد خيســـوس كاســـاس المنتخـــب 
العراقـــي إلى الوصول إلـــى دور الـ16 في 
نهائيات كأس آســـيا 2023. كمـــا قاده إلى 
احتـــلال المركـــز الثالث على ســـلم ترتيب 
المجموعـــة الثانية برصيـــد 12 نقطة، قبل 
جولتـــين علـــى نهايـــة الـــدور الثالث في 
لـــكأس  المؤهلـــة  التصفيـــات 
إقامته  المقرر   ،2026 العالم 
المتحدة  الولايـــات  في 
والمكسيك  الأميركية 

وكندا.
وكان المكتب 
التنفيذي 
في الاتحاد 
العراقي قد 
عقد طيلة الفترة 
الماضية العديد 
من الاجتماعات وتم 
إخطار كاساس وطاقمه 
الفني بموضوع عقده المبرم 
معه، ولكن من دون أن يجد 
المبرر القانوني لمغادرته بعد 
الخسارة التي تلقاها من 
منتخب فلسطين 1 – 
2 في الجولة الثامنة 
للمجموعة الثانية 
من تصفيات 
آسيا المؤهلة 
لتصفيات 
كأس العالم 
2026 التي 
جرت في 
25 مارس 
الماضي في 
العاصمة 
الأردنية عمّان. 

 مدريد - يخوض ريال مدريد مواجهة 
قويـــة أمـــام أرســـنال، اليـــوم الأربعاء، 
علـــى ملعـــب ســـانتياغو برنابيو، ضمن 
منافســـات إياب ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا، علما بأن مبـــاراة الذهاب انتهت 

بفوز الغانرز بثلاثية نظيفة.
يدخل أرسنال المباراة على وقع تقدمه 
بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الإمارات، 
من بينها ثنائية رائعة من لاعب وســـطه 
ديـــكلان رايـــس، وهـــو يبحث عـــن بلوغ 
نصـــف النهائي للمـــرة الثالثـــة فقط في 

تاريخه. 
لكـــن الفريـــق وضـــع كل بيضـــه في 
ســـلة واحـــدة فـــي ســـعيه لإنهـــاء فترة 
الجفاف على صعيـــد الألقاب، خاصة مع 
اقتـــراب ليفربول من حســـم لقب الدوري 
المحلي. وعلى الرغـــم من أن ”المدفعجية“ 
ينافســـون علـــى لقـــب الـــدوري الممتـــاز 
فـــي كل موســـم، لكنهم لم يصعـــدوا إلى 
منصـــة التتويج فـــي ظل ســـيطرة تامة 
لمانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم 

الأربعة الماضية.

ولـــم تُســـعف الظروف أرســـنال هذا 
الموســـم، إذ وجد نفســـه في ســـباق ضد 
فريـــق ليفربول الذي انطلـــق بقوة تحت 
قيادة الهولندي أرنه ســـلوت في موسمه 
الأول فـــي أنفيلد، على الرغم من التراجع 
الكبير في نتائج سيتي. ويبدو أن تركيز 
أرســـنال على مواجهة ريـــال المقبلة، أثّر 
علـــى مباراته الأخيرة مـــع برنتفورد في 

الدوري حيث تعادلا 1 – 1.

وعلى الرغم من نفي المدرب الإسباني 
ميكل أرتيتا أن لاعبيه تشـــتت تركيزهم، 
فإن تشـــكيلته الأساسية أوضحت بجلاء 
أولوياتـــه، حيث أجرى خمســـة تغييرات 
على التشكيلة التي فازت على ريال، وترك 
النجـــم بوكايو ســـاكا والقائد النرويجي 

مارتن أوديغارد على دكة البدلاء.

معنويات مرتفعة

صحيـــح أن أرســـنال يدخـــل المباراة 
بمعنويـــات مرتفعة، إلا أن ريـــال مدريد، 
حامل اللقب 15 مرة، اعتاد قلب المعطيات 
في هذه البطولة، مـــا يعني أن أرتيتا لن 
يشـــعر بالارتيـــاح قبل صافـــرة النهاية. 
وحتـــى إذا تأهل الـ“غانـــرز“، فإن عليهم 
علـــى الأرجـــح مواجهـــة أحـــد القطبين: 
باريس سان جرمان الفرنسي أو برشلونة 
الإسباني اللذين يقدمان مستويات رائعة، 
في نصـــف النهائي. وقال أرتيتا ”لا تزال 
لدينا ســـت مباريات في الدوري ستكون 
فـــي غاية الأهمية، بلا شـــك. لكن الآن، كل 

تركيزنا منصب على المباراة.“
فـــي المقابل، فإن العودة من خســـارة 
بثلاثة أهداف ســـتكون خطوة لم يحققها 
”لـــوس بلانكـــوس“ حتـــى الآن فـــي هذه 
النســـخة، لكنـــه يأمـــل في ليلة ســـحرية 
جديـــدة وعـــودة دراماتيكية مـــن النوع 
الـــذي يُعرف بـــه. وعلـــى الرغـــم من أن 
المهمة تبدو شبه مســـتحيلة، فإن العديد 
من لاعبي ريـــال أكدوا أنها ”ممكنة“، كما 
فعل مدربهم الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، 
ونجمهـــم الأساســـي الفرنســـي كيليـــان 
مبابـــي. وقال قائد ”الزرق“ أثناء خروجه 
مـــن ملعـــب الإمـــارات الثلاثـــاء الماضي 

”بالطبع يمكننا“.
لم يتمكـــن مبابي من رفع كأس دوري 
الأبطال مـــع باريس ســـان جرمان خلال 
ســـبعة مواســـم، وفـــي 2022 كان ضحية 
واحـــدة من أعظـــم عودات ريـــال مدريد. 
0 في الذهاب،  وقتها، تقـــدّم باريـــس 1 – 

وســـجّل مبابي مجددا فـــي الإياب ليعزز 
التقـــدّم، لكن ثلاثية خياليـــة من مواطنه 
كـــريم بنزيمـــة خـــلال 17 دقيقـــة قلبـــت 
الطاولة وأرسلت مدريد إلى ربع النهائي 

في طريقه نحو اللقب.
الفريــــق  قلــــب   ،2022 عــــام  وفــــي 
الملكــــي تأخــــره أمام مانشســــتر ســــيتي 
الإنجليــــزي (5 – 3 في مجموع المباراتين) 
إيــــاب  مــــن  الأخيــــرة  الدقائــــق  خــــلال 
نصــــف النهائــــي، ليفــــوز 6 – 5 ويتأهــــل 
إلــــى النهائــــي. وربمــــا كانت أهــــم عودة 
فــــي تاريخه تلك التــــي حصلت في نهائي 
2014 ضد جــــاره أتلتيكو مدريد، حين كان 
الفريق متأخرا 0 – 1 حتى سجل سيرخيو 
راموس هدف التعادل فــــي الدقيقة الـ93، 
قبل أن تنتهي المباراة 4 – 1 ويتوج الفريق 
(اللقب العاشر). كما قلب  بـ“لا ديســــيما“ 
الفريــــق تأخــــره 0 – 2 أمام فولفســــبورغ 
الألماني في ربــــع نهائي 2016، ليفوز إيابا 
بثلاثية نظيفة عبر هاتريك من البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
قال رونالدو ذات مـــرة ”في برنابيو، 
الحديث عـــن الريمونتـــادا (العـــودة) لا 
يتوقف.“ وباتت عودة ريال مدريد مرادفا 
لتاريخه منـــذ ثمانينات القـــرن الماضي، 
عندمـــا شـــارك الجنـــاح خوانيتـــو فـــي 
”ريمونتـــادات“ عدة، منهـــا نصف نهائي 
كأس الاتحاد الأوروبي عام 1985. حينها 
قـــال لجماهير إنتر بعد الخســـارة 0 – 2 
ذهابا ”90 دقيقة في برنابيو وقت طويل.“ 
وبالفعـــل فاز مدريـــد إيابـــا 3 – 0 وتوّج 
لاحقا باللقب. وقال أنشـــيلوتي الأسبوع 
الماضي ”علينا أن نؤمـــن. علينا أن نثق. 
لأن في برنابيو، كثيرا ما تحدث مثل هذه 

اللحظات.“

قائمة إصابات

على ملعب ســـان ســـيرو، يعلم بايرن 
أنـــه ليس هناك طريق إلى التأهل ســـوى 
الفـــوز بعـــد التأخـــر 1 – 2، لكنـــه يدخل 
اللقـــاء بغيـــاب عـــدد كبير مـــن اللاعبين 
المؤثرين بســـبب الإصابـــة. وتضم قائمة 
إصابـــات بايـــرن كلا مـــن لاعب وســـطه 
وصانـــع ألعابه الدولي جمال موســـيالا، 
الظهير الأيســـر الدولي الكندي ألفونسو 
ديفيـــس، والمدافعين الدوليين الفرنســـي 
دايـــو أوباميكانـــو واليابانـــي هيروكي، 

كمـــا يغيب قائده وحارس مرماه العملاق 
مانويل نوير.

لكن الفريـــق البافاري يعتمد بشـــكل 
خاص علـــى مهاجمه الإنجليـــزي هاري 
 10 كاين. ســـجل قائد ”الأســـود الثلاثة“ 
أهـــداف في 12 مباراة فـــي دوري الأبطال 
هـــذا الموســـم. قـــال كايـــن للصحافيـــين 
السبت بعد التعادل مع الغريم بوروسيا 
دورتموند 2 – 2 في الدوري إن فريقه كان 
”مســـيطرا“، لكنـــه ”أهـــدر الفرص بعض 
الشـــيء“، كما حدث أمام إنتر في ميونخ. 

وأضاف ”علينا فقط أن نكون أكثر فاعلية 
أمام المرمى. في يوم آخر، كنا سنســـجل 

ثلاثة أو أربعة أهداف ضدهم (إنتر).“
وتابـــع الهـــداف الإنجليـــزي ”هـــذا 
يمنحنا الثقة، لأننا نعلم أننا قادرون على 
صناعـــة الفرص أمامهم، المســـألة تتعلق 
بالتواجـــد في اللحظات المناســـبة.“ على 
الجانب الآخر، لم يفشـــل إنتر في التأهل 
ضمن الأدوار الإقصائية سوى مرتين في 
آخـــر 23 مباراة بعد التقـــدم في مواجهة 

الذهاب.

أي  الـ“نيراتســـوري“  يخســـر  ولـــم 
مبـــاراة فـــي مختلـــف المســـابقات منـــذ 
منتصف فبراير، لكنه يتعرض لخناق من 
نابولـــي (فارق ثلاث نقاط) في المنافســـة 
على لقـــب الدوري. أما علـــى ملعبهم، لم 
يخســـر لاعبـــو إنتـــر فـــي دوري الأبطال 
فـــي آخر 14 مباراة (12 فـــوزا وتعادلان)، 
وهي أطول سلســـلة بلا هزيمة حاليا في 
البطولة، بعدما أنهوا الأســـبوع الماضي 
سلسلة بايرن التي امتدت إلى 22 مباراة 

من دون خسارة.

المنتخب العراقي حضور وازن للتحكيم العربي في مونديال الأندية
يفك ارتباطه بالإسباني 

خيسوس كاساس

أبطال أوروبا: هل يكسب أرسنال التحدي في معقل ريال مدريد
بايرن ميونخ عقبة أمام إنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة

ــــــزي فرصة كبيرة للتأهل إلى نصــــــف نهائي دوري  يملك أرســــــنال الإنجلي
أبطال أوروبا لكرة القدم على حســــــاب ريال مدريد الإســــــباني، لكنه يواجه 
تحديا كبيرا على ملعب ســــــانتياغو برنابيو أمام بطل أوروبا اليوم الأربعاء 
ضمن إياب ربع النهائي، فيما يســــــعى إنتر ميلان الإيطالي للتفوق مجددا 

على ضيفه بايرن ميونخ الألماني ومواصلة سلسلة اللاهزيمة.

وقفة حازمة

إنتر ميلان لم يفشل 

في التأهل ضمن الأدوار 

الإقصائية سوى مرتين في 

آخر 23 مباراة بعد التقدم 

في مواجهة الذهاب

فيفا كشف عن الحكام 

الذين سيتولون مباريات 

بطولة كأس العالم للأندية، 

ومن بينهم 13 حكما عربيا 

من سبعة اتحادات

الاتحاد العراقي قرر فسخ عقد 

مدربه خيسوس كاساس غارسيا 

ومساعديه، وذلك بسبب إخلالهم 
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 الريــاض - تُعيــــد موجــــة جديــــدة مــــن 
الصالونــــات الخاصــــة فــــي جميــــع أنحاء 
الشــــرق الأوســــط وخارجــــه، تُعيــــد موجة 
جديدة مــــن الصالونــــات الخاصة تعريف 
كيفية تجربتنا للفن المعاصر وتفاعلنا معه. 
هذه ليســــت معــــارض عامة، بــــل تجمعات 
حميمة، مخصصــــة للمدعوين فقط – غالبا 
مــــا تقام فــــي منــــازل الفنانــــات والقيّمات 
الفنيات – حيث لا يشــــاهد الفن فحسب، بل 

يُحتفى به أيضا ويُنتقد ويُعاش.
فـــي صميم هذه الحركـــة، يكمن رفض 
العقم التجـــاري الذي أصبـــح يمُيز جزءا 
كبيرا مـــن عالم الفـــن التجـــاري. بدلا من 
ذلـــك، تُتيح هـــذه الصالونات عـــودة إلى 
شـــيء أكثر إنسانية وســـخاء: الفن كفعل 
اجتماعي، متجـــذر في الحـــوار والتبادل 
بين التخصصات، والمجتمع. هناك قواعد، 
بالطبع. القاعدة الأولى: تجب اســـتضافة 
الصالون في منزل امرأة – بلا استثناءات. 
القاعدة الثانية: يجب تقديم الفن البصري 
الكتابة، الموسيقى،  إلى جانب شكل آخر – 
الأفلام، أو الأداء. القاعدة الثالثة: تذكروا، 

إنه حفل.
إن هذا التصور  وتقول مجلة ”فــــوغ“ 
الفنــــي يُعيــــد رســــم خــــط مباشــــر إلــــى 
صالونــــات جيرتــــرود شــــتاين وناتالــــي 
بارنــــي الأدبيــــة، حيــــث كانــــت الطليعــــة 
عبر الأطلســــي تجتمع لتحــــدي الأعراف، 
ومشــــاركة الأعمال قيد الإنجــــاز، وتغذية 
الطليعــــة الثقافية. تاريخيا، كان الصالون 
اجتماعيا وتحريضيا في آن واحد، موفرا 
منصــــة لاختبار الأفكار الجديدة بعيدا عن 
أعين الســــوق. تخيّلوا أيام السبت المثيرة 
لشــــتاين في باريس، حيث كان بيكاســــو 
وهيمنغواي يتبادلان الكؤوس مع كوكتو 
وتوكلاس. تردد نســــخ اليوم هذه الروح، 

بينمــــا تعالــــج إرهــــاق العصــــر الحديث 
بنماذج معارض نمطية.

من بين هــــذه الصالونات ”الصالون“، 
وهو صالــــون فني متنقل جديد أسســــته 
لورين غاردنــــر. بفعالياته التي تقام حول 
العالــــم، يكــــرّم الصالون الــــروح الحميمة 
للصالونات الفرنسية في العصر الحديث 
المبكــــر، حيث لم يقتصر عــــرض الفن على 
الفن فحسب، بل كان يُدعم ويُحلل ويُشعر 
به بعمــــق. يتجذر نهج غاردنــــر في الرقة 
والحنــــان: إذ يتيح مســــاحة لتجربة الفن 
المعاصر بطــــرق غالبا ما تضيع في خضمّ 

النشاط التجاري للمعارض والمؤسسات.
وتقــــول فــــي بيان لهــــا حول فلســــفة 
الصالــــون ”لقد أعدنا تصــــور هذا المفهوم 
اليــــوم، حيث نخلق مســــاحة تختبر فيها 
الفنون المعاصرة بطريقة أكثر رقة ومعنى، 
وهــــي طريقة غالبا ما تضيع في المعارض 
والمعارض  الفنــــون  ومعارض  التقليديــــة 

الفنية“.
يعدّ الشــــرق الأوســــط أرضــــا خصبة 
لهذا التحــــوّل. من بيروت إلــــى الرياض، 
يتجــــه الفنانون والقيمــــون الفنيون نحو 
الانطواء على الذات، محولين المســــاحات 
الشــــخصية إلى حاضنــــات ثقافية. تُعطي 
هــــذه الصالونــــات الأولوية للحــــوار على 
التجارة، وللحضور على الدعاية. تُعرض 
الأعمال الفنية في موقعها: فوق أريكة، في 
ردهة، مصحوبة بعزف حي على العود أو 

قصة قصيرة يقرأها مؤلفها بصوت عال.
مع تسارع وتيرة عالم الفن – مع تزايد 
البينالي والأكشــــاك والتجارب الفنية ذات 
العلامــــات التجارية – تُتيــــح هذه الحركة 
المضُــــادة الهادئــــة وقفــــة تأمليــــة ملحة. 
تتســــاءل: ماذا لــــو لم يكن مســــتقبل الفن 

أكبر، بل أقرب؟

فـــي الصالـــون، لا يزال الفـــن جادا، 
لا يـــزال معروضـــا للبيـــع، ولكنه أيضا 
شـــخصي. يُعـــاش ويُرقـــص ويُناقش. 
وفي هذه العلاقة الحميمة، يتشكل نوع 
جديد من الفضاء الثقافي، وهو الفضاء 
الـــذي يبـــدو، على نحـــو متزايـــد، مثل 

المستقبل.
وبـــرزت دول الخليـــج كمركـــز بارز 
لجمع الأعمـــال الفنيـــة، تعكـــس تراثًا 
ثقافيًا غنيًا ممزوجًا بتأثيرات معاصرة. 
وتتجـــاوز أهمية الفن فـــي هذه المنطقة 
مجرد الجماليات؛ فهو تعبير حيوي عن 
الهوية والتاريخ والقيم المجتمعية. وقد 
حـــوّل الاهتمام المتزايـــد بجمع الأعمال 
والمســـتثمرين  المقيمـــين  بـــين  الفنيـــة 
العالميين المشـــهد الفني في الخليج إلى 

قطاع ديناميكي، تتداخـــل فيه العادات 
المحلية والاتجاهات العالمية.

فـــي الســـنوات الأخيـــرة، شـــهدت 
أســـواق الفن في الخليج نمـــوًا كبيرًا. 
وظهـــرت العديد مـــن المعـــارض الفنية 
والمعـــارض الفنية، ممـــا أوجد منصات 
للفنانـــين الناشـــئين والمخضرمين على 
حد ســـواء لعرض أعمالهم. اســـتقطبت 
فعاليـــات بـــارزة، مثل آرت دبـــي، وأبو 
ظبي، وسوق البحرين الفني، هواة جمع 
الأعمال الفنية، وأمناء المتاحف، وعشاق 
الفن من جميع أنحـــاء العالم. وقد حفّز 
هذا التدفق من الأنشـــطة الثقافية زيادة 
الطلـــب على الفن، ممـــا أدى إلى فرص 
اســـتثمارية كبيـــرة في الأعمـــال الفنية 

المعاصرة والتقليدية.

يعكـــس جمـــع الأعمـــال الفنية في 
فبينمـــا  مزدوجًـــا؛  اهتمامًـــا  الخليـــج 
المحليـــة  الفنيـــة  بالأشـــكال  تحُتفـــى 
المتجـــذرة في تاريخ المنطقـــة وثقافتها، 
هنـــاك أيضًا افتتـــان كبيـــر بالحركات 
الفنيـــة العالمية. ويســـعى هـــواة جمع 
الأعمـــال الفنيـــة بنشـــاط إلـــى تنويع 
مجموعاتهـــم مـــن خلال اقتنـــاء أعمال 
لفنانين عالميين مشهورين، الأمر الذي لا 
يُثري مجموعاتهم الشـــخصية فحسب، 
بـــل يُعزز أيضًـــا الخطـــاب الثقافي في 
الخليج. ومع اســـتمرار تطور المشـــهد 
الفني، فإنه يُســـهم في الســـرد الأوسع 
للعولمة والتبادل الثقافي، مما يضع دول 
الخليج كلاعبين رئيسيين في سوق الفن 

الدولي.

صباح العرب

ــــــر آفاق الفــــــن إثارة لا تتكشــــــف في  ــــــض. إن أكث ــــــسَ المكعــــــب الأبي ان
ــــــة أو المعــــــارض المكتظــــــة، بل تحــــــدث خلف  صــــــالات العــــــرض البدائي

أبواب مغلقة.

الصالونات الخاصة تعيد تعريف المعارض الفنية 

ةدول الخليج مركز بارز لجمع الأعمال الفنية الفن ال الأ ل ز ا كز الخل ل

شهداء العلم
في   أكثـــر مـــا كان يميز ”تونســـنا“ 
الســـابق أنها دولة لطالمـــا راهنت على 
العلـــم والتعلم، لم يـــرض أغلب قادتها 
يوما بالجهل ولم يساعدوا على تفشيه 
بـــين أفـــراد المجتمع، بل ســـعى أغلبهم 
لنشـــر العلم والتشـــجيع عليه بشـــتى 
الســـبل الممكنة، حتـــى أصبحت تونس 
رائدة وسباقة مقارنة بغيرها من الدول 
العربيـــة. ولنســـائها كان أيضا نصيب 
كبير من العلم حيث جعلت منهن تونس 
أول نســـاء يتعلمـــن ويتقلـــدن مناصب 
مهنية مهمة مقارنة ببنات جنســـهن في 

المنطقة العربية.
لقد كانت مسألة تطوير التعليم من 
أهم مشاغل النخب السياسية في تونس 
قبل الاحتلال الفرنسي. إذ تمّ إنشاء أول 
مدرســـة حديثة، وهي المدرسة الحربية 
عام 1840، التي اعتمدت تدريس العلوم 
كالهندسة والمساحة والحساب واللغات 
الأجنبية إلى جانـــب مواد بالعربية، ثم 
تأسســـت المدرســـة الصادقية عام 1875 
التـــي اهتمـــت بدورها بتدريـــس المواد 

العلمية واللّغات.
الزيتونـــي  التعليـــم  عـــرف  كمـــا 
التقليدي بـــدوره محـــاولات للإصلاح، 
وعـــزز مكانـــة جامعـــة الزيتونـــة التي 
لعبـــت على مـــدار قرون من تأسيســـها 
(حوالي 737م) دورا مهما في نشر العلم 
والثقافـــة، ليس فقط فـــي تونس بل في 
جميع أنحاء شـــمال أفريقيا. وقد تخرج 
منهـــا العديـــد مـــن العلمـــاء والمفكرين 
الذيـــن كان لهم تأثيـــر كبير في مجالات 
الفقه الإســـلامي والعلـــوم الاجتماعية 

والسياسية.
وبعد الاســـتعمار الفرنســـي ســـنة 
1881، اعتبـــرت النخبـــة المثقفة متمثلة 
في الحـــركات الوطنية التحررية قضية 
التعليم قضية مركزية وناضلت من أجل 
تطويـــر مناهجه وتعميمـــه وجعله حقا 

اجتماعيا لعموم التونسيين.
وإثــــر اســــتقلال الدولة عــــام 1956، 
أصبــــح التعليــــم واحــــدا من بــــين أهم 
رهانــــات الدولــــة الجديدة، حيــــث اهتم 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بشــــكل 
كبير بتطوير التعليم في تونس واعتبره 
أداة أساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي 
والاقتصادي. وفور وصوله إلى السلطة 
عام 1956، أطلق سلسلة من الإصلاحات 
التي هدفت إلى تحديث وتوسيع النظام 
التعليمــــي في البلاد. مــــن أبرزها إلغاء 
الأمية وإقرار التعليم المجاني والإجباري 
لجميــــع الأطفــــال، وهــــو ما ســــاهم في 
زيادة نســــبة التلاميذ فــــي المدارس من 
18 فــــي المئة إلــــى 70 في المئــــة في فترة 
قصيــــرة، إلــــى جانــــب تعليــــم الفتيات 
وتعميم الاختلاط في جميع المؤسّســــات 
التعليمية منذ سنة 1968 وحذف التعليم 
الدينــــي واعتماد منهــــج تعليميّ منفتح 
علــــى اللغــــة والثقافة الفرنســــيتين مع 
الحفاظ على اللغــــة العربية، وبالتوازي 
مع ذلــــك عملت الدولة على بناء المدارس 
والمعاهــــد في المدن وخاصّة في الأرياف. 
ولتحقيق كل ذلك، تمّ رصد ما بين خمس 
وثلث الميزانيــــة العامة للدولــــة للقطاع 

التعليمي.
لكن ما الذي حصل لتتراجع تونس 
في ترتيب نسب الدول المهتمة بالتعليم 
والمتفوقة في هذا المجال؟ ما الذي حول 
المدرســـة من صرح للعلـــم والمعرفة إلى 

صرح للموت والعنف؟
أطرح هذه التساؤلات بعد أن رأيت 
كما رأى أبناء بلادي كيف شهدت مدينة 
المزونة في محافظة سيدي بوزيد، وسط 
تونس، حادثا مأساويا، أسفر عن وفاة 3 
تلاميذ وإصابة آخرين بجروح متفاوتة 
الخطورة، وذلك إثر انهيار جدار المعهد 
الثانوي الذي كانوا يدرسون فيه. وكيف 
توالـــت علينا الأخبار خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضية عن تبادل للعنف داخل 
المؤسســـات التعليميـــة التـــي تحولت 
مـــن صرح لطلب العلم إلـــى مكان لتعلم 

”البلطجة“ والعراك والسباب والشتم.
يبــــدو أن التعليم في تونس يشــــهد 
غيبوبــــة طويلة، فمنذ هــــل علينا الربيع 
العربي بثوراته المدمرة، لم نشهد تطورا 
ملحوظــــا فــــي المنشــــآت التعليمية ولا 
سياســــات واضحة لاســــتكمال ما بدأه 
مؤسسو الجمهورية الحديثة، وإن كانت 
نتائــــج الغيبوبة لم تظهر ســــريعا على 
عقــــول الأجيــــال، إلا أن الحيطــــان بدأت 
تهتز وتنهار، معلنة عن حاجة ملحة إلى 
التجديــــد. لكن من أين لنا بــــإرادة قوية 
وواضحــــة تفرض نظاما تعليميا جديدا 
يتماشــــى مع متطلبات العصر، وتراهن 
على مؤسســــات حديثة، تؤسس حيطان 

الأمل ولا تهدمها فوق رؤوس أبنائنا.

  طوكيــو - أوقفت الشـــرطة اليابانية 
أربعة أشخاص بتهمة بيع صور فاضحة 
مُصممة باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، 
في ســـابقة من نوعها في البلاد، على ما 
أفاد ناطق باسم الشرطة وتقارير إعلامية 

محلية الثلاثاء.
وقـــال ناطـــق باســـم شـــرطة طوكيو 
لوكالـــة فرانـــس بـــرس إن الأشـــخاص 
الأربعة، الذين قيل إنهم صنعوا ملصقات 
لنســـاء عاريات وباعوهـــا عبر الإنترنت، 
”أُوقفـــوا الاثنـــين للاشـــتباه فـــي بيعهم 

صورا فاضحة.“
وأشار إلى أنهم باعوا هذه الملصقات 
على مواقع المزادات مرات عدة في أكتوبر 
الماضي، وهي أفعال جرمية يُعاقب عليها 
بالســـجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامات 
تصـــل إلى 2,5 مليون يـــن (17500 دولار)، 

أو كليهما.
وأفـــادت هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
اليابانية NHK ووســـائل إعلام أخرى أن 

المشتبه بهم استخدموا برنامجا مجانيا 
عاملا بالذكاء الاصطناعي لإنشـــاء صور 
لنســـاء بالغات عاريات لا وجود لهن في 

العالم الحقيقي.
وأشارت المعلومات الصحافية إلى أن 
الأشـــخاص الأربعة، وهم بأعمار تتراوح 
بـــين العشـــرينات والخمســـينات، باعوا 
الملصقـــات مقابل آلاف الـــين (حوالي 20 

إلى 50 دولارا) لكل ملصق.
وذكـــرت تقاريـــر الثلاثـــاء أن هـــذه 
التوقيفات هـــي الأولى في اليابان بتهمة 
بيع صـــور فاضحة مُعـــدّة بتقنية الذكاء 
الاصطناعي، وهو أمر لم تتمكن الشـــرطة 

من تأكيده فورا.
يتزايد القلق عالميا بشـــأن استخدام 
الـــذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، بما 
يشمل الاستعانة بتقنية التزييف العميق 
التي تحـــوّل الصور أو مقاطـــع الفيديو 
الحقيقيـــة  الصوتيـــة  التســـجيلات  أو 

للأشخاص إلى صور زائفة.

توليد الصور العارية بالذكاء 

الاصطناعي جريمة في اليابان

{سي آي إيه} تكشف عن معركة بين جنود روس وطبق طائر الـ
 واشنطن - يزعم 
تقرير لوكالة 
الاستخبارات 
الأميركية، رُفعت
 الســــرية عنه، أن 
جنودا 

ســــوفيات واجهــــوا فــــي الأيــــام الأخيرة 
للاتحاد السوفياتي ”طبقا طائرا“.

وقيـــل إن هـــذه الحادثة تعـــود إلى 
عـــام 1989 أو عـــام 1990، وهـــي عـــن 
مواجهـــة عدائية بين الجنـــود الروس 
والطبـــق الطائر. وتعود في الأصل إلى 
ملف شـــامل مـــن 250 صفحة من ملفات 

المخابرات السوفياتية.
وتروي القصة كيف واجه 25 جنديا 
سوفيتيا كانوا يشاركون في تدريبات 

على شـــكل صحن،  في ”ســـفينة فضاء“ 
حلقـــت على ارتفـــاع منخفـــض فوقهم، 
مـــا جعلهم يطلقون مـــن فورهم صاروخ 
”أرض – جـــو“ علـــى المركبـــة المزعومة، 

ونجحوا في إسقاطها.
تقاريـــر  فـــي  ورد  مـــا  وبحســـب 
المخابـــرات الســـوفياتية، فقد ظهرت من 
بين الحطـــام ”خمســـة كائنات بشـــرية 
قصيـــرة برؤوس كبيرة وعيون ســـوداء 
قبـــل أن تندمج معا في ”جســـم  كبيرة“ 

بشـــكل كـــروي أصـــدر أزيـــزا  واحـــد“ 
مشـــؤوما قبـــل أن يُحدث انفجـــارا من 
الضوء الأبيض الساطع، حوّل 23 جنديا 
سوفيتيا إلى ”أعمدة حجرية“، بينما نجا 
الاثنـــان المتبقيان اللـــذان كانا في الظل، 
مـــا حماهما مـــن الانفجار ولـــم يصابا 

بأذى.
وأفادت التقارير بأن الجيش الأحمر 
نقل جثث الجنود السوفيات إلى مختبر 
ســـري خـــارج موســـكو، واكتشـــف أن 

تركيبها الجزيئي أصبح مطابقا لتركيب 
الحجر الجيـــري، وأنّ الضوء الذي أدى 
إلى تحجرهم يُعـــزى إلى ”مصدر طاقة“ 

غير معروف حاليا للبشرية.
وطبقا لهـــذه الروايـــة، اعتبر محلل 
في وكالة المخابـــرات الأميركية أنه ”في 
حـــال كان مـــا ورد في ملـــف المخابرات 
الســـوفياتية واقعا، فإنه خطير للغاية، 
ويعكـــس امتـــلاك الفضائيـــين أســـلحة 

وتكنولوجيا تتجاوز افتراضاتنا“.

منى زكي تحصد جائزة الامتياز 
 القاهــرة - عبرت الفنانـــة المصرية 
منـــى زكي عن ســـعادتها الغامـــرة بعد 
حصدها جائـــزة الامتياز فـــي التمثيل 
مـــن ”مهرجان جمعيـــة الفيلـــم“، وذلك 
عن دورها المؤثّر فـــي فيلم ”رحلة 404“، 
الذي تصدّر المشـــهد في الدورة الـ51 من 

المهرجان.
وقالــــت منــــى زكــــي عبــــر حســــابها 
الرسمي في إنســــتغرام ”فخورة وممتنة 
جــــدا لمنحي جائزة الامتيــــاز في التمثيل 
من مهرجــــان جمعيــــة الفيلم الســــنوي، 
كأفضل فيلم…  واختيار فيلم ’رحلــــة 404‘ 

مبروك لكل الزملاء، والمخرج الكبير هاني 
خليفة.“

والفيلــــم الــــذي لعبت فيــــه منى زكي 
دور البطولــــة نــــال نصيــــب الأســــد مــــن 
جوائز المهرجان، حيث فاز بســــت جوائز 
بــــارزة، هي: جائزة الامتيــــاز في التمثيل 
مــــن نصيب منى زكــــي عن أدائهــــا لدور 
”غــــادة“، أفضل إخــــراج للمخــــرج هاني 
خليفة، أفضــــل ســــيناريو للكاتب محمد 
رجــــاء، أفضــــل تصميــــم أفيــــش للفنان 
محمد داخلي، أفضــــل ملابس للمصمّمة 
مــــروة عبدالســــميع، وأفضل فيلــــم. وقد 

تســــلّم الجائزة المنتجــــان محمد حفظي 
وشاهيناز العقاد.

ومــــن المقرر أن تُــــوزع الجوائز خلال 
حفل ضخــــم يُقام فــــي 22 أبريل الجاري، 
فــــي مركز الإبداع بــــدار الأوبرا المصرية، 
بحضــــور وزيــــر الثقافــــة أحمــــد فــــؤاد 
هنــــو، وضيفة شــــرف المهرجــــان الفنانة 
ليلــــى علــــوي، ومدير التصويــــر محمود 

عبدالسميع، رئيس المهرجان.
وتدور أحداث الفيلم حول شــــخصية 
”غادة“، التي تسعى للهروب من ماضيها 
المليء بالأخطاء، فــــي محاولة لبدء حياة 

جديــــدة. وبينما تســــتعد لرحلــــة الحج، 
تواجه سلسلة من الأزمات المفاجئة التي 
تقلــــب حياتهــــا رأســــا على عقــــب، لتجد 
نفسها وحيدة وســــط ورطة لا تجد فيها 

مَن ينقذها.
تأليــــف  مــــن  هــــو   “404 ”رحلــــة 
السيناريست محمد رجاء، وإخراج هاني 
خليفة، وشارك منى زكي في بطولته عدد 
مــــن النجوم، مــــن بينهم محمــــد ممدوح 
وخالــــد الصاوي ومحمد فراج وشــــيرين 
رضا وحسن العدل ومحمد علاء وجيهان 

الشماشرجي وعارفة عبدالرسول.

حنان مبروك

ح

صحافية تونسية
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